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طبه الرتالة 
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بسي اله الرحمن الرحم , الجد له له رب العالمين , والصلاة والسلام على 
'أشرف المرسلين و بعد : 

فقد ترددت زمنا غير قصير قبل أن أقدم على نشر هذا الكتاب الذى 
يعرض للهجات العربية القديمة » لأن البحث قي مثل هذا قد يكون من عمل 
الحيئات العلمية » ولا يقوم به فرد وحده . وذلك لتشعب اموضوع » ووعورة: 
الطريق إليه ؛ وما يحتاج من محوث مستفيضة قد تنفد أعمار الأفراد ذون أن 
"نكل » أو يكشف عن كل غوامضها وأسبرارها . 

ولك حون رابك انيرا أهل العل فى مصر عن هذه الفاحية من 
'البحث اللفوى ؛ وا“كتفائهم بترديد بعض الروايات الشائعة فى ثنايا كتب 
التارريخ والأدب » دون فهم لها ؛ أو نظر فها »- أو عناية بعرضها. عرضا علمينا 
صتحيحا موؤسسا على أحدث النظريات التى فررها الحدثون. فى دراسة الليحات 
“قدعبا وخديتها أقول حين رأبت هذا أقدست على نشر كتاب نه أستد 
الحمم على العناية عثل هذه الاراسة » راحيا ألا عر زمن. طويل. قبل أن مر رى 
بحونا جليلة نكشف.لنا عن كل أسرار اللبجات العر ببة ‏ 1 

وتعد دراسة. الابجات من أحدث الاتجاهات فى البحوث اللقونة . فلقذ 
نحت هذه الدراسة بالجامعات. الور ببق خلال القرنيق..الفاسم عشر والمشزين » 

حتى أصدبحت الأن عنصا هاما جين الدراسات الاغو ب الحديثة لأست ليا 
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فى بعض الجامعات الراقية فروع خاصة بدراستها » تعنى بشرحبا , وتليل. 
خصائصها » وتسجيل نماذج منها تسجيلا صوتيا ببق على الزمن . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على الشبور من روايات الأقدمين التى. 
جاء تنا مبتورة حيئا ؛ وتمسو<ة حينا آخرع م تراع الدقة فى نقلها » بل لم تنسب. 
فى غالب الأحيان إلى قبائلها أو ببئاتها . ولست أعرف بين عاماء العربية على ' 
كتتبم اها كتيون ل كل ترج ردن فزوج لفق رمن مق الات 
فأفْرد لها مؤلفا مستقلا مجمع شتاتها » وإشرح غايفها , وإما فى روايات. 
متنائرة تجدها فى طون كتب الأدب واللغة والتارييم . 

وقد لات الحال عكذا حتى دوت صيحة اعون ملق نانيك بك ؛ في. 
رسالته الصغيرة التى سماها : ه مميزات لغات العرب 6.؛ والتى ألقاها فى مؤثمر 
للستشرقين. الذى انعقد مدينة ذينا فى أوائل سنة 1.٠4‏ هحرية ؛. فكانت 

الصيحة الأولى ؛ ولكنها لم حفر لمم ع ول تسمع التصاميف عن كل يحث. 
جديد فى اللغة . فها هو ذا قد مضى على نشرها نحو ستين عامأ » دون أن أسمع, 
لعالم خخر صونا » أو نرى له انتاجا فى هذا الشأن الجليل . 

. .وقد كانت هذه الرسالة الصرغيرة مادثانى كثير مما رو نتاه هئاء بعد عرضه 
عرض طلنيا مؤسسا على ما تقررء النظريات الحديثة .فى دراسة الاهحات . ولمل: 
صيحتى لا تذعب أيضا هياء » وامل جامعاتنا وساهدنا الملنية تدفى فيا, بع نيذه 
اللبراسة الجليلة الشأن . 0 

٠ ..‏ وستظل آراؤنا فى الاهحات التدعة محال الجدل والنقد » وأدكامنا علمبة 
أقرب إلى الترجيح منها: إلي,اليقين » مالم تؤسس على أسس تعلمية.سميحة . 


عومام تنبع الطريق الستقي فى دراستها . إذ لا بد لدراسة اللهجات العر بية 
«القدعة من الاءتياد على أسس ثلاثة : ْ 
أولاها : وأهمها دراسة اللبحات العربية الخديثة دراسسة مستفيضة فى كل 
"البيئات العربية . وليس هذا بالأم الهين ؛ بل لبس هذا من عمل فرد وأحد » 
-وإنما هو من عمل الحيئات والجاعات ؛ لأنه بتطاب السفر إلى تلك ٠‏ الببئات » 
والإقامة فها زمنا كافيا لتعرف خصائصها : وما امتازت به . نهناك للمجات 
-مصرءة » وأخرى عراقية » وثالثة شامية » ورابعة مغر بية » وأخيرا هجة بلاد 
«الجزيرة فى عصرنا المالى . وفى كل بدئة من هذه البيئات لحجات حديثة بتبكلم. 
.ميا الناس », وهى 'نشترك فى ؛ بعض الصفات ؛ واسكنها مختاف فى أمور هامة نميز 
لحجة كل بيثة عن.الأخرى » حتى فى قراءتهم القرآن الكريم قد نلحظ بعض 
الفروق الصوتية التى تميز المصرى من الشائى » والشاءى من العراق وهكذا . 

. ورا كان السرفى تباين هذه اللهجاث الحديثة أنها : أولا احدرت من 
.ليجات ع بئة تهدعة متباينة ٠‏ قل تكن القبائل التى نزحت إلى هذه البيئات 
عذات لمححة واحدة » بل لتقد وفدت إلمها فى عبود المَرّو اللإسلاي و بعذه » ومعبأ 

المحاتها الختلفة » وأقاست مها وكل منها متفظ بخصائصه ومميزاته فى لححات 
التخاطب التى تأر بها أهل البلاد المنتوحة , وبدأوا ينحذون حذوها فى اث 
9 وفى تخاطبهم ...هذا رغم رتك تلك القبائل قد أحتفظت جميعها بإلائة 
الُوذجية » اغة الأدب والدين التى نزل. بها القرآن الكري :. فتكانوا بها 
.يكتبون ويقرأون ء وينظمون الشعر ويخطبون . فإذا لوا إلى أنفسهم » 
أو عن لم من أمور حيائهم .ما ليس بذى بال .عبروأ عنه بلهجتهم الخاصسة »: 
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دون حرج أو تردد ‏ فسكلامهم فى حياتهم العادية كان مخالف إلى حد كبير 
لغة الكتاية والأدب الى كانوا يلجأون إليها فى الال الجدى من القول . 
وتاك اللبحات التباينة التى وفدت من شبه الجزيرة قد غزت بيئات. 
معمورة ؛ يتكلم أعلها لغات غير عربية » مها القبطى والرومالتى والفار.ى 
والأرامى والبريرى وغير ذلك من اغات كانت شائعة فى البيئات التى تناواتها 
الفتوحات الإسلامية . وهنا كان لايد من صراع بيت اللهبجات الغازبة 
واللهجات امغر وة أدى فى معظم المالات إلى انزواء اللهحاث الغزوة , أو القضاء. 
علها قضاء تاما ٠‏ ولمكتها ل نازو ؛ أو يقض عليها إلا بعد أن تركت بعض 
الأثار فى الابجات الغازية من الناجية الصوتية على الأقل . فتركت القبطية 
قبل انزوائها بعض الاثار الصوتية فى ألسنة المصر بين حين تسكلموا اللبحات 
ألعر بية . وإذا عامنا أن القبطية ظلت يتكلم بها فى بعض النواحى للصصرية ى. 
القرن الإابع مشر" , استطعنا أن ندرك إلى أى مدى بمكن أن تكون. 
جاتنا المديثة قد ا ببعض الأثار القبطية من الناحية الصوتية . 
وقد حدث ما يشبه هذا فى البيئة العراقية والشامية والغربية وهكذا . 
اذا شيك إلى كل هذا أن اللهحات العر بية الحديثة قد تطورت فى يثاتها: 
الهتلفة تطورات مستقاة » لا أحاط مبامن ظروف اجّاعية مختلفة فى كل ميئة. 
من تلك اليبثات ؛ ولما ظراً عليها بعد الفتتح العر بى من ظلروف سياسية اختافت. 
أيخا فى تلك البيثات.2 فهناك آثار فارسية » وخر ى تركية » وثالثة أوربية 
( فرنسية و إبطالية بل وإتجليزية أيضا) , إذا تذكرنا كل هذا عنيفنا لمباذا: 


١ صفسة‎ 6 | 
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اختلفت الهجات العربية الحديثة فى يشائما » ورأبنا هذا الاختلاف أمرا 
دمع هذا ققد احتفظات هذه اللهحات الحديثة ببعض الآثار القدعة الى 
يمسكن أحيانا إرجاعها بسبولة إلى لمحات عر بية قديمة » اع بصعب هذا 
إلا بعد حث دقيق » ودراسة عميقة . ْ 
فن للمكن مثلا أن يمزى النطق الخاص بالقاف فى نواحى بنى سويف 
والفيوم و بعض مدبرية الميزة وأهل أبيار ورشيد وضواحيها والحلة الكبرى 


والبراس و بلبدس » اهحة فى قريش . 
ومن لمكن أيضا أن تنسب إبدال اطْمرةٌ عينا ييف سكان البوادى 
العمرية » إلى جة نيم | 


ومن المكن أن تنسب ما نسمعه الآن من بعض أهل الشام والعراق 
حين شمُون على التاء لأر بوطة « بالتاء 6 إلى إحدى اللبحات القدعة الى روى 
عنها مثل هذه القلاهرة . ظ 

ومن لمكن أن نمزو كسر حرف.الضارعة ذلك الأمى الشائع فى معقلم 
اللبحات المصربة » إلى قبائل مثل مبراء من قضاعة . 

+ ون للمكن أن ننسب الصيئة العامية 2 مديون 6 » إلى لهجة بم الى 

روى عنها مثل هذا . 

ومن للمسكن أن تعزو ميلنا إلى التسهيل فى المزة » إلى نبال حجازية . 

ومن المكن أن تنسب ماهو معروف عن نوا الحلة المكبرى زما حولها 
وخزيرة ينى نصر وأبيار وكتوزين مديرنى البحيرة وبنى سو بف من ميلهم 


. 


إلى قطم أواخر الكليات حين الوقف » إلى لحجة طلىء التى عرفت بهذا . 

ومن الممكن أن ننسب الأمالة الشهورة فى كثير مر نوا الريك 
للصرى » إلى قبائل نثل تمي وأسد . . 

فتحن نرى من هذا أن كثيرا من الصفات التى نلحظها الآن فى لساتنا 
الحديثة كن يعد الدراسة والمشحيص إرجاعبا إلى لحدات عربية قدعة . 

ولكال الكشف عن كل اران الليحات الحديثة » لا يد من دراستها 
دزاسة علمية حيحة » ونسجيل تماذج منها تسجيلا صوتيا, لنعرف أولا ما تتصف 
به كل لحجة من خصائص . هذا ودراسئنا لها يجب أن تبدأ وصفية » نشرحها 
ونسجلها وتحلل أصواتها وكلاتها » دون التعرض ف البدء إلى أى نوع من 
القارنات , أوالحك على أبة صاة لما بلوحة قديمة . فاذا فرغنا من الدراسة 
الوصفية التحليلية لكل طجة من الابحاث المديثة نكون قد خدمنا أغمراضا 
جليلة : منها تشنجيل لهجاتنا التى تسكوكن عسرحلة تار مذية من حياتنا الاجتماعية 
ومنها إشباع رغبة العلماء منا فى الدراسات الأ كادعية البحقة لابجات المديثة ؛ 
ثم بمد هذا وفوق هذا تصبح تلك الدراسة نواة أو مأدة نستغلها في دراسة 
اللبحات المر بية القدعة . 

ثانها : “دراسة القراءات القرائية دراسة واسعة.غير مكاتفين فنبها يمأ روى 
فى بطون الكتب:؛ بل جب أن تطبق تلك الروايات على ما نسمعه نملا من 
أفواه المجيدين للقراءات فى البيثات العرابية التلفة » مستخدمين في. دراسئنا 
النظلريات المسوتية الحديثة » والقايبس والآلات التى تستخدم فى معامل 
عل الأصوات.. ؛ 
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هذا إلى دراسة القراء وما روى عنهم , والبيثات التى تأثروا بها أو نشأوا 
فى كنفها » وما اختلطوا به من قبائل عمربية . ثم نستخرج من هذه الدراسة 
ها ع جعه فن القراءات ء أو اجتهاد القدماء من القراء » وما يمكن أن يعزى 
إلى طجة قدية أبيح القراءة بها » أو ببعض خصائصها . فقد احتفظت انا 
الفر اءات القرانية بعناصر هامة عر جببا اختلاف اللهحات العربية القدعة , 
ولا بد من تسبتها إلى قبائلها أو بيثاتها . 

ثالثها : جم الروايات المتغائرة فى بعلون الاغة والأدب: مما بم إلى اللهحات 
القدعة بصبلة » ثم محيصها ومحقيقها وإصلاح ما فسد منها فى رواية مبتورة » 
أورواية ممسوخة » سالكين طريقة تنبع السند التى عنى بها علساء الحديث 
لنيز الحق من الباطل , والصحيح مرى الزائف . هذا إلى دراسة تار خية 
مستفيضة لتنقلات القبائل قبل الاإسلام وبعده » و بدثاتها الاجئاعية فى العصور 
الختلفة » وما خالطت من أحم أو شعوب . 

ترى من كل هأ تقدم أن دراسة الاهحات القديعة » والكشف عر 

أسرارها » ونسبتها إلى قبائلها ء ليس بالأم المين اليسير . لأنه لا يد قبل البدء 
بها من جمع امادة لما ».وهذا لجع يتطلب جهودا عظيمة يجب أن يقوم بها عدد 
من الشتغلين باللغات . 

فإذا جمست تلك المادة ء بدأنا مرحلة المقارنة » واستنباط القوانين التى 
-خضعت لها اللبحات العر بية فى عصورها الأولى , وقوانين تطورها بعد الفتح 
الإسلاي . 


١٠١ 
ولست أدعى فى كتانى هذا ألى قت بقسط كبير مما ذكرثك + أو أن‎ 
اتبعت الطريق .العلمى الدقيق التى جب اتبامها فى دراشة الاهجات ؛ ولكن.‎ 
ما لا يدرك كله لا بقرك كله : اا‎ 
ولعل الستقبل يكقل لنا بعساعدة الحيئات العامية أن تجتد هذا المل,‎ 
' المحم جميع المعنين عثل هذه الدراسات , حتى نهل وتم وفق الأصول‎ 
المانية المبحيحة . ظ‎ 
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اللهيمخة © 


اللهجة فى الاصطلاح العمى الحديث هى موعة من ع الصفات الغو مة تنتدى, 
إلى بيئة خاصة ؛ وببثتر ارك فى هذه السفات جميع أفراد هذه البيئة 5 . وبئة اللبحة 
هى جزء من ينئة أوسم وأثمل فم عد لمحات ؛ الكل 95 خصائصها ». 
ولكنها تشقرك جميعا فى مذوعة من الظواهس اللغوبة التى تبسر اتصال أفراد. 
هذه البيئات بعضهم نبعض » ونهم ما قد يذور بهم من حديث » فهما يتوفف. 
على قدر الرابطة التى “ربط بين هذه اللبحات» 

وتاك البيئة الشاملة التى تتألف مر: عدة لمجات » هى التى اصطلح. 
المحدثون على تسميتها باللغة . فالعلاقة بين اللغة واللبجة فى السلاقة بين الما 
والخاص , فاللغة نشتمل عادة على عدة لححات ء لكل منها ما يميزها . وجميع 
هذه اللبحات تنشترك فى مموعة من الصفات اللغوبة » والمادات الكلامية التى. 
تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات/ ٠.‏ ٌْ 

والحدثون من عام اللغات يسمون الصفات التى ينها كل لغة يالعادات. 
السكلامية ؛ لأنها .لست إلا جرد عادات نأ عليها أبناء هذه اللغة » وتأئروا 


:(6) مغعع1ةأنا » ' 
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ينا خيلا د مجول دق أصبدة طابما للم يعميزهم عن غيريم من المتسكلمين 
.بلغات أخرى . وتلك العادات الكلامية عى عادات مكتسبة ؛ لا أثر للورانة 
شهاء دلقتها الطفل مغذ :ولد » وينشأ عليها » فيؤديها كما عن له القول , ولا محيد 
.عنها فى حديثه . وهو فى تأديته لما لا يشعر يخصائعها ؛ بل تصدر عنه دون 
«تكلف أو تعمد ؛ وذلك هو ما اصطلح القدباء والحدثون على ميته الكلام 
بالسليقة . نشرط السليقة اللغوية ألا يشعر اتسكل بصفات كلامه وخصائصه , 
وإها هو يفكر فينطق معبرا عما نكر فيه بمجاميع من الأصوات ركبت تركيبا 
خاصاء ولاغىيض لله برى إليه من كلامه سوى إفهام السامع ما يعنى » دون 
أن بشعر بكيفية صدور هذه الأصوات عنه.ء أو تر كيها ذلك التركيب الخاص:. 
عُإِذا شعر يبذا., وتعمده , أو قصد إلى تأدية السكلام وهو شاعى بصفاته 
«فثل السكلام فى هذا مث لكل العادات الكتسبة الى 5 بعل بجي 1 
-والاعتياد غلبا , تؤّدى ‏ دؤن شعور , بكيفية أدائها . والثشى هومن بين ثلاك 
“العادات الكتسية ؛ يتعامه الطفل فى لأراحل الأولى » ويحجد فى تمامه مشقة 
.وعنتا , ثم لا يلبث أن يصبح له عادة ؛ بؤديه دون أن يشعر عشيته أو كيف 
يقوم مها 0 ْ 

٠‏ وكذلك اللغات ء يبدأ الطفل بتعلها وهو شاعئ يكل صوت من أصوات 
من حوله » وكيفية “ركب هذه الأصوات » فيظل نحاول تقليدها » و إتقانها » 
تحت تنتهئ مرحلة خاصة فى وه » بندها يستظيم.الكلام بالسليقة » لأنه حينئذ 
.ينقد الشعور بضفات كلامه » وخصائصه . فالأطفال فى ماحل تعللهم لغة 


دذا 


آبائهم لا يتكلمونها بالسليقة » و إما يتطدونها كا يتمل الكبير أية اغة أجنبية » 
مع ذلك القارق الحام اذى .يسرع بالطفل إلى إتقاتك لغة أبوية ء وهو تلاك. 
الفرص الستمرة القى تتاح للعأفل فى تعلمه ؛ من اتصاله الوثيق يبيئته الأغو ية .. 

ويقسم المحدثون تلك العادات الكلامية فى دراستها إلى فروغ ثلامة : 

©» مابتعلق بالأصوات وطبيعتهاء و ثيفية صدورهاة وعتاعوون0©‎ - ١ 

ىب ل وماأ يتعلق ببلية الكيات وكيا « برعوماوطم:ماة 6 . 

ء ل وما يتعلق بتر كيب ال « عمهاتز؟ » . 

فالذمات التى تتميز ها كل اخة تتألف من هذه الحناصر الأغوبة الثلاثة .. 
والبحث فى عادات كل لغة يعرض إلى كل منها 

وهناك فرع رابع عرض له الباحث فى اللغات , وهو معاتى اكات : 
ودلاتها ١‏ همومه » . والبحث. فى همذ لا يقل أحمية عن البحث فى. 
العناصرالآخر ى » وإن ل يعد فى نظر الْحدئين من مقومات المادات الكلامية ؛. 
لأن التكلر يشعر ععانى كلاته » و يتخير منيا ما بروق فى أثناء حديثه ". وعلي. 
قدر توفيقه ق خيرها مسن حديثه » و يترك الأثر لمرجو من الكلام فى سامعيه . 
لأن العانى هى .أغراض الكلام التى يبدف إليها كل متكل ء لتتحقق غايانه فى. 
الاتصال بأبناء جنسه / ' 0 

أما الصفات التى اذعااكيت فتكاد تتخصصر فى القرع الأؤل » 
الأصوات وطبيتها » وكيفية.صدؤرها . فالذى يفرق بين طجة وأخرئ , هو 
بعض الاختلاف الصوق 7 

وتتمبز دمة اللوحة بصفات صوقية خاصة خف كل 20 بعذما ©6, 


١ 


حصفات اللهسجات الأأخرى فى الاغة الواحدة . غير أن اللهجة قد تتميز أأيضا يقليل 
.من صفات ترحم إلى بنية الكلمة ونسجها 1 معانى بعض الكلات . ولكن 
جب أن تكون هذه الصفات الخاصة التى مرجمها بنية الكليات ودلالتها » من 
القلة حبيث لا جمل اللهجة غرريبة على أخواتها » بعيدة عنها » عسرة الفهم على 
أبناء اللهجات الأخرى فى نفس اللغة . لأبه متى كثرت هذه الصفات الخاصة » ' 
بعدت باللهجة عن أخواتها » فلا تلبث أن تستقل وتصبح اغة قامة بذاتها . 

فلا بد أن تشتر ترك لحجات الاغة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الككيات 
«ومعائيها » وفى معظلم الأسس التى مضع لما بنية الكلات » وفوق هذا وذاك فى 
تركيب امل . فاذا اختلفت معاقى سر كاتا » واتخذت أسسا خاصة فى بئية 

كاتبا ء وقواعد خاصة فى تركيب جملها , لا تسمى نحينثذ لمحة » بل اغة مستقاة 

.وإن ظلت تنتصل وغيرها بوشائج يجملها جميما تنتمى. إلى فصيلة واحدة من _ 
الفصائل اللغوية. . ذْ 

فالفصيلة اللغوبة :تألف من عدة لغات هي لرجع جديعها إلى أرومة واحدة » 
.وقاء احتفظ ت كل منها بصفات يسهل عل اللذوى إرجاعها إلى ذلك الأصل 
القديم . والعناصر التى محتفظ بها اغات الفصيلة الؤاحدة عى تلك المناصر الخالدة 
“التى لا يصيبها إلا قليل من التغير رغم صرور الؤمن عليها ؛ ورحم تطور فروع 
الفضيلة الواحدة . 

١‏ وتلك المناصر القدعة تكاد تندعم فى الأمور الأنية 
١‏ - الغياتر , ظ 
+ - الأعقاد : 
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ب أسماء الإشارة وللوصول . 

- الاشتراك فى معاتى نسبة كبيرة من الكلات . 

ه - أدوات الربط بين أجزاء الجلة . 

+ - الاشتراك فى كيفية تركيب الجل . 

وتتألف اللغة عادة من عدة لمجات , 1 لمدة منها بصفات صوئية 
خاصة ء يضاف إلبها فى بعض الأحيان اختلاف ضتّيل فى بنية يعض الكليات 
وفنا نيا 

أما تلك الصفات الصونية التى تيز اللبحات , ذيسكن أن تلخص فى 
النتط الآنية : 

١ذ-‏ اختلاف فى مخرج بض الأصوات اللغوية . 

؟ ب اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات .. 

سوب انتلاف فى مقياس بعض أصوات اللبن 0 . 

.- م س تبابن فى النغمة الموسيقية للكلام . 

ه ‏ اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات للتجاورة حين يقأئر 

> - اذتلاف فى صفة بعض الأصوات الغوية » من جبر ومس » 
أواقلة .ورخاوة . 


لم ا التى نلحظ بضها أوكلها بين جات اللغة لواحدة” : 


للدؤلف كتاب « الأسوات اللنوية »صفحة٠‏ اه : 
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واس من الضضرورى أن جد كل هذه الفروق ممثلة فى لمحات اغة من اللغات » 
بل قد لكين سكا دنا تقل , ظ 

وتقباعد اللهجات أو تتقارب بعضها من بعض » على قدر اشعالها على 
الصفات السابقة , وعلى قدر شيوع تلك الصفات فيها . ققد يكون للغة الواحدة 
جات متقار بة» لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من 
تلك الصفات . فى حين أن لمحات بعض اللغات متباعدة لا نكاد تستبين 
للسامعين » ولا يكاد يفهمها كل الأفراد فى شعب من الشعوب . 

ومن العسير أن نضع حدا أدى للفروق بين لمحات اللغة الواحدة » متى 
وجد أمتازت لهمجة عن أختها » أوقيل إن هذه لحجة , وتلك لحجة أخرى ؛ 
وكلاما فى لغة واحدة . نم من المسير وضع هذا المد الأدنى , لآن عملية النطق 
لبست إلا نشاطا عضليا مختلف أُدَاوٌه باختلاف أفراد البيئة اللتوية الواحدة". 
وقد برهنت التجارب الدقيقة 'التى قام بها علماء الأصوات اللنوية على أنه 
لا يكاد بوجد شيخصان فى ببثة واحدة ينطتان نطقا متتائلا تمام القثل » بل لايد 
أن تاحظ الأذن المدر بة بعض الفروق العموتية الدقيقة . وقد بر هذا جلياحين 
سحل نطق بعض الأفراد فى البيئة اللغوبة الواحدة . بل إن من الغاءاء من 
و كدون أن الرء نفسه مختلف نظقه بعض الاختلاف فىكل مرة يتكلم فيها 
وإن اشتركت نفس الكلات فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق لا تؤدى' 
ملها بنفس الصورة فى كل.مرة : على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق 
لمرء ونفسه فى ظرفين متمائلين » أو بين أبناء اللبجة الواعمّدة , ليبنت من الأهمية 
فى الدراسة اللغوية حيث نعنى بها » وتحللها ونشرحها . وإننا يكعنى اللشوى عادة 


كذ 


علاحظة تلك الصفات العامة التى تميز لمحة من اللهجات » وألتى يشترك 
كل أفراد تلك اللهجة ء. وهى تلك الصغات التى تراها ممثلة دائما فى كلاميم > 
تصدر عنهم بالسليقة دون تكلف أو تعمد'. ' 

هذا إلى أن الظزوف الاجتناعبية فى البيئة الواحدة قد تقسم اللهجة الواحدة 
إلى شعب » يلحظ الفرق يينها ذوو الملاحظة السممية الدقيقة . قند يذماف النطاق 
ون أعرزة واشرى ؛ وبين أصماب حرفة من الكرف وغيرجم من أسماب المرقه 
الأخرى » وهكذا لا يكاد يتهى مثل هذا التشمب فى الاهحة الواحدة . لهذا 
| كتفى الحدئون بالنقان 5 العامة لصفات اللهحة جميعها » تك الصفات البارزة 
ألقومة لايجة والتى عيزهاعن غيرها من اللهحات .. ظ 

ولهذا كله كان .من العسير تحديد المد الأدتى الذى تتميز به الاهجات > 
و إِنما يمكن أن يقال إنه متى برزت صفات خاصة » واتضحت لسامعين » وظهر 
اختلانها عن صفات البيئات: الأخرى إائة الواحدة » أ مكن القول إن هناك 
لمحة قد نشأت وتمبزت . وتدرس -ينئذ على أنها لهحة مستقلة . ولس هناك 
رابط بين اللهجة الواحدة "ككفاة متميزة » و بين سعة بيلنها أوعدد انها 
نقد نمكون لمجة مستقلة في بدئة مجخرافية ضميقة قليلة السكان . غير أننا تلح 
بصنفة عامة أن الليجات القديمة كانت منعزلة فى بدئات ضيقة قليلة السكان م 
: حين أن اللبحات اللديثة قد انسعت رقمتها » وكثر للتتكلنون بها. 


7 زع سنا 


١مم‎ 


[د# عب 


هناك عاملان رئيشيان يعزى إلهما تكن اللهحات فى العام وهما : 
)١(‏ الانعزال بين بيكات الشعب الواحد . 
رب الممراع اللغوى ثنيجة غزو أو هجرات . 
وقد شبد القاريخ نشوء عدة لمحات مستقلة للغة الواحدة 1 نقيحة أحد 
هذين العاملين أ وكلمهما مع . 
غين نتصور لغة من الاغات قد انسعت رقعتها » وفصل بين أجزاء أراضها 
عوامل جغرافية » أو اجتراعية : نستطيع الحكم على إمكان تشعب هذه ألاغة 
الواحدة إلى لمحات عدة . فقد تفصل جبال اواعبان د اه 
بين بيئات الاغة الواحدة . ويترتب على هذا الانتفصال قلة احتسكاك أبناء الشمب 
الواحد بعضهم ببعض » أو انعزاهم بعضهم عن يعض © و يقبع هذا أن تتكون 
اميم من البيئات اللغوبية المنعزلة التى لا تلببث بعد مور فرن أو قرئين أن 
تتطور تطوراً مستقلا ء يباعد بينصفاتها » و بشعبها إلى لمجات متميزة . إِذْ لابد 
من تطور الكلام وتغيره على مور الزمن . ولكن الطريق الذى ,سلكه 
الكلام فى عذا العطور يختلف من بيئة إلى أخرى ؛ لأن. روف الكلام 
مختلف بين الببثات اللنمزلة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتّمْذ الكلام 
طريقاً واحداً فى تطوره » وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلاث البيئات المنعرلة 
ذات لمجة واحدة لا تنشسب إلى صفات متناينة » ولكن الواقع للشاهد أن 


١ 


#لبيئات متى انعزلت اخذت أشكالا متغابرة فى تطور لهجاتها . فليس للانعرال 
الجغرافى وحدم كل الأثرفى تكن الهجات ؟ بل يجب أن يضم إليه الانسزال. 
الاجّاعى » واختلاف الظروف الاجتاعية بين الببئات للنعزلة . فُن بين هذه 
البيئات النعزّلة ما تتخذ فبا العلاقة بين أفراد الأئرة شكلاخاصاً ونظاماً خاصاً. 
ومنها ما قد شتهر فيه مبنة خاصة » أو تتصف بطبيعة خاصة فى تربتها تصلح 
النوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأيناء ابببثات الزراعية لهم من الظروف 
الاجتّاعية ما تخالف ظروف أبناء البدئات الصناعية أو التحارية . 

فتلك الظروف الاجتّاعية التى لا نككاد تقم حت حصر » هى التى نساعد 
الانعزال المغرافى على اختلاف الطريق الذى يسلكه الكلام فى تطوره : 

وما أن هناك اختلافاً بين الظروف الاجئاعية » فى البيثات النمزلة من 
الملكة الواحدة » هناك عوامل اشتراك ينها ججيماً » قد “رجم إلى را بطة 
عمياسية » أو نعرة قومية ؛ أو انجاه خاص فى التفكير . وتلك العوامل الشتركة 
.بين بات المملكة الواحدة ؛ هى الى محافظ على استمزارنوع من الوحدة ينها ؛ 
.وتعرقل من ذلك التغير الذى قد بباعد بين يشاتها . ولا بزال الأمس نين عوامل 
انفصال » وعوامل اتصبال » هذه تبامد بين الليجات » وتلك تقرب ينها. ولسكن 
الذلبة فى جميع الأمثلة التاريخية كانت دائمماً لموامل الانفصال فى آخر الأعس . 
ختشعييت الاغات إلى لمحات » واستقلت الليحات وعيزت بعضها عن بعض , 
.ولك ن كان لابد لهذا التشمب من زمن طويل حتى يتحةق وجوده . 

وخير مثل عن أن يشرب ذا الانءزال الذى يشعب اللغة الواحلة إن 
لحجات » تلك الاهجات الغربية القديمة فى:جزبزة العرب قبل الإسلام . وأخدث 


.9# 
الأمثلة لهذا الانعزال ما حدث للا سبانية والإتهليزية حين اننش ركلاهما فى بقاع. 
بعيدة » الأولى فى أعسيكا الحنو بية , والثانية فى أعسريكا الثهالية . وبدأنا الآن. 
نلحظ فروقاً صوتية بين أسبانية أوريا وأسبانية أصويكا + .و]مجلءز بة أوريا' 
واتجليز ية أمريكا . 
فاتنشار الاغة الاعددل ببثات منعزلة يكوةن لمحات لا تلبت أن ستقل " 
وتتميز بصغات خاصة .' 
أما العامل الرئيتى الثانى لكو بن الاؤجات فهو الصراع اللغوق نتيجة غزو 
أ هجرات إلى بدثات معمورة .ققد يغزو شب من الشعؤب أرضًا نتكل أهلها 
لغة أخرى > فيقوم صراع عنيف بين اللنتين الغازية والتتؤوة » وتكون النتيخة 
عادة إما القضاء على إحدى اللفتين قضاء نكاد يكون تاماء أو أن ينشأ من هذا: 
الضراع لغة مشتقة من كلتا اللغتين الغاززبة وللغزوة » :تشتمل على عناصر من: 
هذه وأخرى من تلك . 
وقد حدثنا التار ريخ عن أمثلة كثيرة للصراع اللغوى . فقد غَرَا العرب جهات. 
>ككيرة متعذدة الاغات واستطاعت اللغة العر بية كم امس أن تمنرع تلاشه. 
الاغات فى ممهدها ء وأن حل محلها . فقد تغلبت على الأرامية فى العراق والشام ».: 
وعللى القبطية فى مصر.»ء والبر بر بة فى يلاد هي والفارسية فى بعض بقاع: 
ملكة فارس القدعة . 
كا محدثنا العاريضم أن زه اومان لهات كثيرة فى أوروبا ؛ حمل الرومانيقك: 
نحل محل عدة لغات كان يكل بها فى تلك الجهات . 
:وقد استعرض الطبدثون من: علماء اللغات الأمثلة التار مخية للصراسم اللذوى . 
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غرأوها أنواءا» وقد رأوا أن نتيجة الصراع حتاف حسب كل نوع وظروفه : 
)١(‏ فهناك غزو كان الغزاة فيه قليل المدد » قد اقتصر على جدش قوى 
.“كامل العدة » ظهر تفوقه ساعة القتال ع قاما وضعت المرب أوزارها » وبدأ 
.إلغزاة حياة سامية مم أه ل الأرض للغزوة » ظهرت قلنهم ؛ وضمف أثرمم , وبدأ 
المستوطنون منهم مبجرون اتههم الأصلية » متأثرين بلغة البيئة الجديدة . غير 
أن الانة الغزوةقد تستعير فى مثل. هذه الحالة بعض الكلات والأساليب من 
اللغة الغازية »كعلك الت تعير عن نظام لحك » وأمور اميش وتحوذلك . وخير 
.مثل لهذا غرّو النورمنديين لاجلقرا فى القرن الحادى عشر » إذ تغلبت الاغة 
الاتجليزية على لغة الغزاة بهد زمن مبّا » وقد تركت النورمائدية الفرئسية آثارا 
+ضئيلة بالاغة الامجليزية . و يطول زمن السراع أو ينصرفى مثل هذه الخالة » 
حسب قرب الاختين الغازية والمغزوة إحداهما من الأخرى ؛ وعلى قدر اعتزاز 
الغزاة بموطنهم الأصلى © .وتمسكهم بتقاليدمم ؤعاداتهم » ومقدار اختلاطيع 
بالقمب القوو:» 
(؟) وهناك هرو كين الغزاة فيه » وتبعه موجات من عجرات ذلك 
الشعب الفازق:.؛ ..جاءت بطوائف -كثيرة من الناس » يستعمرون الأرض » 
و يشتركون فى مزنها وجرفها » ويلتمسونالرزق من مواردها » زراعة أو صناعة ؛ 
خلا 'يذمون مجالا لاجتلاب امير إلا طرقوه » ولا موردا احصبول على نفم 
إلا أسرعوا إليه . : 
٠‏ . وف مثل. هذه الحالة:نرى الغزاة يكونون الطبقة العليا والوسعاى »“ فى حين 
أن من قهروا فى مقر داوم يكونون الطبقة الدنيا.» تلك الطبقة الضميفة للقادة 


نكن 


الى تعيز بصفات الغالب » و بكل ما جاء به ء ومن بين ذلك الاقة . فلا تلبث. 
اللغة الغزوة فى صراعها إلا زمنا قصيراً بمده هزم تتاركة 1ثارا ضثيلة جدا فى الاهة 
الفازية التى تشيع بين الناس » وتصبح لغة الخاص والعام . وتكاد تتنحصر تللثه 
الأنار التى تخلفها الاخة المزروة ى صفات صونية خاصة » أو بضع كلات تمبر عن 
مبن حقيرة » أو عن أشياء اختصت بها البيئة للفزوة من حيوان أو نبات . وخير 
مثل لهذا ء غزو الاتجلوساكسون لبلاد الانجليز قدعماء ذلك الغؤو الذى قضى. 
على الاغة « السلتيه 6 القدعة التى تركت آثارا ضئيلة جداً فى الاغة الاتجايزية 
الغازية . ظ 
() أما هجرة شعب إلى أرض معمورة ؛ دون غزو من تقوم به جيوش, 

محار بة » و إنما الأمسأمى متافسة فى طلب العيش »ء قد حدثت أمثلة له فى المصور 
التار عنية » حين هاجر قوم من الساميين إلى بلاد ما بين النهر بن » وكونوا على, 
أنقاض السومىبينء تلك المملكة التىعفت فمابمد يمملكة البابليين والأشور بين . 
وقد قضت هذه الحجرة السامية على الاغة السوصيية بعد أن نركت فى الاغة السامية 
آثاراء وأحدثت مها أحداثا جعلتها تبائن أخواتها السامية فى جهات أخرى . 

'"واحتدكاك اللغات الغازية ومعبها لهحاتبا للتبابنة » بالاغات الغزوة التى, 
نشتمل على لمحات أيضاء نوك لنا أنواءا جديدة من الابحات . فنحن حين. 
نستعرض اللبحات العربية الحديثة » تراها قد امخذت فى مصر شكلا من 
الأشكال يبابن ذلك الندى امخذته فى العراق أو الشام أو بلاد للغرب . 

ويمكن أنتمزى تلك المباينة بين اللبجات العربية الحديثة إلى اختلاف لهجات. 
الغزاة من العرب » ونإلى التطور المسنتقل فى تناك البيثات الجديدة , وقوق هذا 


زف 
وذاك إلى أثر اللغات الأصلية فى هذه الببئات . فقد تركت القبطية قبل زوالها 
أثارا فى المر بية المصرية » كا تركت الارامية آآثارا مبادئة فيعرربية بلاد الشام » 
ظ وكا تركت البربرية آثارا أخرى فى عرربية بلاد الغرب وهكذا . 
من أجل هذا نشهد الآن لمحات متبانية فى البلاد العربية . 
فاللبجات تتكون من اننشار الاغة ع وانساع رتقعتها » ومن كل صراع 
لغوى نقيجة الغزو وال محرات . 
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الفسل تاق 
0 


حين نعرض إلثة العر بية قبل الإإسلام » لاررد أن نذهب إلى أيسد من 
تلك المصور الجاهلية التى رو يت لا آآثار أدبية من شعر أو تثر 

والذى تحققت سحته من تلك الآثار الأدبية » لا يكاد يجاوز قرنا أو قرنين 
قبل طبور الإسلام. . وقد ظلت تلك الآثار الأدبية تتناقلها الألسن ء وتعيها 
الحافظة زمنا ليس بالقصير . ومبما يكن من عناية العرب بآدابهم » واعتادهم 
عل الذا كرة » حين فقدت وسائل التدونيئ , وشاعت الأمية ببنهم » مبما 
يكن من قوة هذه الذاكرة ء فلا شك أن تلك الآثار قد اعتورها من عوامل 
النقص والزيادة » وضعف الرواية فى بعض الأأحيان » ما جعل الماماء قديعهم 
وحديثهم يتشككون فى صحة بعض تلك الآثار » أو على الأقل فى نسبتها 
لأحامها . لأنه قد مرت فترة “زد على قرئين بين عبد أنشئت فيه تلك الأثار 
وعهد التدوان . | ش 

والتاريم السيامى والاجتاعى لجزبرة الغرب قبل الإسلام .غامض فى 
كثير من نواحيه » وما روى عنه فيا بعد قد اشتمل على كثير من الروايات 
التار يخية إلتى تعوزها دقة الرواية والتحقيق العلمى . ومع هذا فأستطيع : مما 


ان 


روى لنا أن نتصور جزيرة العرب ف الجاهلية امتقسمة إلى ييثتين تسكادان 
تسكونان مستقلتين من الناجيتين الاجتّاعية والثقافية: الببئة الأولى بيئة الحواضر 
فى مكة ويثرب وى مدق الهن الكبرى ء والبيئة الأخرى البيثة البدوبة المتتقلة 
للبعزلة الى لا تبكاد تستقر على حال . ظ 
. ورغ تلك العوامل السياسية. والاجماعية الى قر.بت بين البيئتين قبل 
الإسلام , من مواسس لاحج » وأسواق للتجارة ؛ قد نظل النظام فى البيئة البدوية 
قبليا » فيه الاءتزان بالقبيل ورئيسها , وما يمسكن أن يكون فنها من. تقاليد 
مخاصة تمسكوا بها وذادوا عنها . ولم يتوئق الاتصال بين هاتين البيستين إلا قبيل 
الإسلام ؛ بعد أن ظلت الجزيرة عشرات من السنين قبل هذا مفككة 
الصلات » تبكونت فيها جماعات من: الناس استقلت بحياتها وتقاليدها , 
وا زات عبان سعر . 
فأ بعد ما يكن أن انمه لتصوره لطر برة العرب هو أرب برأها مكونة من 
سات منعزلة تمثل فى قبائلها . وانعزال تلاك القبائل بعضها عن بعض » 
واستمسأ 3 بنظيهم وتفاليدمم » قد أدى إلى نشأة اللبحات المر بية القدعة 
الى روى لنا طرف منه! فكعب النة والأب والجاريخ . ٠‏ ورثم إشتراك القبائل 
فى. بعض النظ الإجتما عية » قد دغت تقاليدها الخاصة » و بيثاتها الجبرافية 
أعلاصة ؛ إلى تظور مستقل في المجائها » وكان من نتيحته تلك الصفات الخاصة 
اتى نلحفله ا فى لمجة. كل قبيلة . . فالقبيلة. التي دعت ظروتها إلى شن الغارات 
وإل التفرقة بعن الرء وغل وبمد الأطفال عن رعابة أهلنهم ورقابتهمة 
اليببت. كيك .الى ظطلت زمانا طويلا هادي وادعة قل وثقت فها الملة بين 


ب 
أفراد الأسرة ١‏ لأنه فى الأولى ينشأ الأطفال منعزلين قليل الاحتكاك والاتصال 
رجال القبيلة . ومثل تلك الحال ساعد على نمو تلك التطورات اللغوية التى 
يعزوها الحدثون عادة إلى الأطفال وأخطائهم . فاذا مس" جيل أو جيلان رأينا 
تلك التطورات التى لم تكن فى بادىء الأعى إلا أخطاء أطفال لم تصلح فىء 
حينها ء قد أصبحت فيا بسد عنصرا سميحا معترفابه بين التكلمين ببذه اللهجة . 
هذا إلى ماقد يكون للامبات من أثر فى تطور اللهجة من حال إلى حال . وكل 
هذا تنيجة الانعزال بين رجال القبيلة ونسائها وأطفالها لقلروف.اجتّاعية خاضة . 

أما حيث تتوئق الصلة بين أفراد القبيلة فنلحظ أن التثير يكون بطيئا > 
ولكنه ينمو أيضا مع الزمن . لأن اكلام عملية عضلية لا تؤدى دائمًا بشكل 
واحد ء فلا تليث الأجيال التعاقبة أن تتوارث صورا مختلفة منه » ثم تترا كك 
تلك الاختلافات <تى تصبح صفة خاصة اتلك اللبحة . 

: فاللبحات العر بية القدعة عى نتيحة انعزال القبائل أولا » ونتيحة التطور 

للستقل لكلام كل قبيلة ثانيا . ولايد من مرور زمن طو يل قد يبلغ قرنين. 
او ثلاثة قبل ان تتباور تلك الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القبائل . 

وليس يعئينا هنا البحث عما كانت .عليه تلك اللبحات القديمة قبل العصور 
الجاهلية النى زوى لنا الثىء الكثير عنها * ولا البحث عن المراحل التى. 
مرت بها حتى صارت على الصورة التى رويت لدافى كتب التاريخ والأدب . 
وإتما الذى تيدف إليه هنا هو أن نصور تلك الاهجات. التى نسرتها من روايات. 
الرواة نصو برا علميا محا بفدر الإإمكان '. 

يمن إذت أمام لمحات مستقلة ذات صفات خاصة » تميزت بنا القبائل. 


فق 


العربية قبل لهور تلك العوامل السياسية التى أدت آخر الأمى إلى ظلهور 
الاسلام . قاما دعت الحاجة إلى اتصال تلك القبائل فى مواسم الدج قبل الإسلام. 
إلى عقد تلك المؤتمرات الثقافية التى >ميت بالأسواق ؛ بدأت الحاجة إلى. 
وسيلة للتفاهم تجمع بين تلك القبائل . وهنا نشهد ما نحذث عادة بين الببئات 
للنعزلة حين تبنى الوحدة ؛ إِذ تتخذ عس كرا واحداً تتطلم إليه » وتطمان إليه ». 

ولدس هناك ما يقرب بين الجاعات التنافرة » كاللغة للوحدة التى مم 

فاما بدأت عوامل الوحدة السياسية والثثافية بين القبائل تبيأت كل. 
الظروف لجعل مكة عسكرا اتلك الوحدة » وبدأ رؤساء القبائل يفدون إلنبا 
حون ذلك البت الذى قدسوه قبل الإسلام 37 وقدوأ للتحارة 4 ولدشيدوا: 
مناقم لم فى أسواق كانت مجالا للثقافة بين القبائل » فيها تعقد الناظرات الأدبية. 
والساجلات من شعر أو خطابة . 

وايؤدى الخطيب رسالته كاماة واضصمة 4 وليترك سأمعية مشدوهان مععيين 
بقوله و بلباقته : كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات اللخاصة التى تتصل بلوجة 
من ع اللهحات » وأن بتحدث إلى القوم بلئة 'واضعوأ علها 6 وألفوها ميعا . 
كذلك كان لا بد لأولئك الشعراء الذئن جاءوا من يثات متباينة أن ينظموا. 
شعرهم ' بلغة خالية من عنعنة أو تجمجة أو كشكشة ء لينال إعجاب سامعيه م 
ولايكون موضم سخريتهم وهزئهم . وإلا فكيف كان من المكن أنه 


بم 


*. يفضل شاعى على شباغ. فى تلك الناظرات إذا كان المقياس مختلفا ,.وأداة 
القول متباينة . 

ش ىذا ا القيائل فى لغة أدبية ممتازة 215 الأنفاظ يعمد إلمها الشاعس 
والمطيي .كلا عن له القول . وتلك كانت اللغة المُوذجية » لغة اللخاصة من 
الناس . الائة 1 فى استحقت أن تروى ثارهاء ويعتز بها زمآنا ظويلا . 

وظطلت مع هذا كل قبيلة لسك بليجة كلامها فى اللخطاب العادى دين 
أفراد القبيلة بعضهم مع بعض . . فلوحدة اللنوية يدأت قبل ظهور الإسلام ؛ بل 
وت" وازدهرت ع وغىيق كثير فر ار قبائل مختلفة يفصاحة القول 
وإجادة الشءر . لآن إتقان تلك اللغة الأدبية كان موضع لكر بين رؤساء التبائل 
ا من الاين يخاولون إتقائها والتقنن 3 نواحى القول بها . 

وعل هذا إذا فيل لقا إن القرآن | الكر يم قد حدى الفسحاء من العرب » 
غلينس ني هذا أنه تحدى جميع العرب ؛ ونا قد تحدى أوائك الذين كرسوا 
الخياتهم على أواحئ ألقول تأجادوها خطاية وشعراً » أوائقك الذين م خاصة 
العرب والثقفون منهم . وليست كل الثقافة قزاءة أو كتاية , فربما كان بين 
المي مثقفون تفتقت: أذهانينم انرو إل اللياة انظرة أوسم وأثمل من 
-.كثير من بيحسنون تلك الوتنيلة الناقضبة.التى تسمى بالكتابة . 

٠‏ "وأع: وشيلة ف الثقافة.اللنوية عي تلك الوسيلة الطبيمية القى عن طريتها 
اعامنا الكلام أعلى وسيلة السماع فهئ أغين 2 أدق من -وسيلة الكتابة 
والقراءة » .ولكن. نقنها مصور على السامعين ٠»‏ ؤعى أولقك الزبن نتاج .لم 
الف ص ليشنهدوا مجال القول من وهنوا اللباقة فُْ الكلام ؛ والذلاقة فى اللسان .. 


من 

وإذا كان للقرأءة والسكتابة فضل فهو الشمول. » واتساع دائرة الثقافة . 
لهذا كانت الثقافة اللغوية فى الجاجلية مقصورة على أوائك الذنن شهدوا مجالس ٠‏ 
الحطابة والشعر ؛ وثم الخاصة من الناس'. ظ 

ولما جاه الإسلام ؛ ونزل القرآن بتلك اللنة الأدبية قوتى من تلكه 
الوحدة اللغوية التى كانت قد عت وازدهرت قبل نزوله , وزاد فى ثموها لأن. 
الرغبة الدينية » وقوة الشعور الدبنى قد دعا كثيرا.من العامة إلى تفهم الكتاب. 
الكريم والتعبد به . وم يكن الأساوب القراى فى متناول جميع العرب ؛ بل. 
كان أسمى من هذا وأرق . ققد جاء يتحدى. الخاصة منهم » وظل حتى الآن 
يتحدى اللخاصة منا : ول يمنع هذا أن يبجل ىكل جيل ظ وأن يتعبل به ق. 
كل زمان . 0 

ولامعنى لأن ننساق مع الرواة الأقدمين فننسب لكل العرب الفصاحة 
فى القول » والإجادة فى صناعة الكلام ٠‏ إذ ليس المرب اشنا فك 
الشموب بهم القليلون ممن وهبوا تلك الصدفة » وأغبهم من العامة الذبن: 
لعزن لوحف بساحلل تو جد انول فاده 

وتلك اللغة الأدبية التى خطب بها الحطباء » وشعر بها الشتراء » ونزل بها 
القرآن الكريم » م تتكن لغنة تفاط اناس فى حياتهم العامة » بل يجب 
أن تنزه عن هذا م وأن نرق بها إن مستوى أرفم منزلة من أمماليتٍ التخخاطب . 
تكن إذن له ة سليقة يتسكامها الئاس دون شمور يخصائصها » بل كلل 
التتسكل بها بشعر كل -الشعور: ينواجى القوة والمال ها » وبتظلع إلى. إجادتها” 
وتحسينها . أها لئة التخاطب فعى تنلك التى مك أن يقال إن الفاس كانوا: 


.يتكلموتها بالسليقة » ويؤدون بها التافه من شثوتهم ء لا يعمدون إليها عن 
تسد » ولا بشخيرون ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدية الأغراض العامة فى 
الحياة العادية . ذإذا جد الجد وتطلب الال نواحجى خاصة من القول » أواحى 
-جدية لا يعمد إليها فى كل بوم ء لأ الكل من اخخاصة إلى تلك اللغة الأدبية » 
ورآها أهلا لذلك . 
لخذا رويت لنا الأثار الأدبية التديمة فى لغة موحدة » لا تشعمل على 
-خصائص من تلك التى رويت عن اللهجات العربية القديمة . ولا يعقل أن 
الرواة رووها موحدة » وغيروا تلك الصفات انخاصة التى بمكن أن يكون قد 
:اشتمئل عليها شعر شاعى من قبيلة عرفت بلهجة من اللبجات » لأن مثل هذا 
التغيير ليس مكنا فى كل الذالات . اذا أمكن عمله فى النثر فإن الوزن الشعرى 
إبأناه فى بمض الأحيان . 
وحن حين نستعرض شعراء ر ببعة تلك القبيلة الى عىفت 5 
لانكاد نح أثرا. لتلك الصفة فى شعر شعرائما . ورواءة شعرفيه كشكشة 
بشعر خال منها تأباه الأوزان الشعرية . 
لمذا نرجح أن الاغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام » وظلت موحدة 
بءذه ؛ وقد خلت من الصفات الخاصة للبدات . تلك الصفات ألتى نفر منها 
خاصة العرب » وأصبحت يبد الإسلام موضع السخرية فى كثير من الأحيان . ' 
فقد رويت لنا روايات كثيرة عن بعض الأعرراب وقد .حضروا مجالس الخلفاء' 
ولاسيا أدام معاؤئة » حين برو من طمطانية مير ومجسحة قضاعة » وعدوا. 


ذخ 


أمثال تلك الصفات بعدا عن الفصاحة » بل تتكاد تكون نوعا من الرطانة 
أو العحمة . 


ال 
كيف كان ينظر إلى اللهجات 


قد اختلفت: النظرة إلى اللبجات العر بية القدمة باختلاف العصور ع 
والعوامل السياسية والاجئاعية فى كل منها : ش 

قبل الاسلام استمسكت كل قبيلة بصفاتها الكلامية ‏ فى حديثها العادى 
وفى لمحات التخاطب » ولكن الخاصة من الناس فى تلك القبائل قد للأوا إلى 
تلك اللغة الفوذجية التى نشأت فى مكة » فى شثونهم الجدية , مخطبون ها 
وينظمون الشعر» وينفرون من صفات الابجات فى مثل هذا الجال . حتى إذا 
عادوا إلى ببثائهم محداثوا إلى الناس فى الشثون العامة عثل لطجتههم » لثلا تنقر 

منهم النفوس . و إننا ليم فى هذا مثل عض الأعيان من أهل الريف للصرئ: 
حين يفدون إلى القاهية 4و يمخالطون الثقفين فنها بويد سا وديم 
صفات بخاصة تنبىء عن' بتهم الريفية . فإذا عادوا إلى مقرثم الأصلى سممتهم 
يمخاطبون الناس بلبجاتبب كأن لم يبرحوأ تلك البيئات ولا نوما واحدا . وأولئك 
الخاصة من أعيان الريف :باون لكل مال ما يناسبه من القول » ٠‏ نهم بين 
الثقفيك» من القاجريين مثلبم » وهم بين أهليهم وذويهم فى البيئة إلريفية 
مثلبي .أيضا : 


امم 
تلك هى الال التى كانت شائعة بين الحاصة من روؤّساء القبائل » بزونه. 

عيبا أن يخطبوا فى سوق كسوق عكاظ بتلك اللهجة الخاصة بهم » وا بروئة 
عيباً أن يتحدثوا إلى قبائلهم بغير تلك اللبحات . هذه حال كانت مألوفة بين 
القبائل » متواضماً علها » ٠‏ وهذا ل ترد لنا روايات جاهلية عن السخرية بصفات 

مية لقبيلة من القبائل أوالقدح فها . 0 

ناما جاء الإسلام » وأراد أن يتألف قار العامة والخاصة ما » سمح بأن 
شا أ القرآن الكريم ببعض لاك الصفات التى لم يكن فى مقدور العابة غيرها . 
القرآن الكريم وإن نزل بلبجة موحدة » ولغة أدبية موحدة ؟ أبييح فى قراءته 
الحروج عن .تلك الاغة الموحدة » تيسيراً على.عامة العرب » وتألينا لقاو بهم 
وهذا هو معنى الحديث الشريف « أنزل القراركف على سبعة أحرف » 5 
وسنعرضٌ فيا بعد إلي: ما اشتمات عليه القراءات القرآ نية من صفات اللهحات 
العر بية القدعة . ش 

.. ثم إنسعت الملكة 570 : 556 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا نعطي اللبجات العر بية من العبابة 
ما قد يزيد من .عصبية القبائل ويباعد بينها .. فأهمل أمرها » ول برو عنها 
إلا القليل فى ثنايا كتب اللغة.والأدب والتارريخ . بل إن ما روى عنها تجاءنا 
مبتوراً ناقصا فى معفل الأحيان . , ولسخا نم مولا من علماء المزب ء على وفرتهم 
وأعبهاحهم بكل دقائق الدراسة اللغوبة » عتى بالابحات العر بية عناية نخاصة تأفرد 
لها كتاناً مبستقلا . وكل مانعلبة عن تلك اللبجات من روايات الأقدمين لايندو 
أن يكون جرد إشارات مبعثرة هنا وهناك » تضمنتها كتب التاريم والأدب < 


سن 
ولما جاء عهد التدين بدأ الرواة بفرقون بين قبيلة وأخرى .+ فينسبون 
الفصاحة لهذه» ويتكرونها على نلك . ققد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل المتطرفة 
التى كانت مسا كنها حدود الجزيرة.العر بية . ل يأخَذوا عن قضاغة لحاورتها بلاد 
الرومان » واحتمال تأثرعم بلغة الروم فى حدود سوريا وفلسعلين . 6 رفضوا الأخذ 
عن تغلب والْفْرء لفربهم من أَرض الجزيرة وتأثرعم بالفارسية واليونانية . كي 
أنكز وا الفصاحة على بكر لاتصالم بالفرس والنبط . ْ 
وقالوا أيضا إن اختلاط قبائل المن بالمبشة قد أضعف من فصاحتهم » 
وإن اتضال ثلم وجذام بمصر قل جمل لنتهم موضع الشنك ء فلا يجحتج بها فى 
الروايات اللغوية . 
وقد آثر الرواة الأ خذ عن قر يش وقيس وت وأسد وهزيل وغيرجم ممن 
كانت مساكنهم فى وضط الجزبرة . على أنهم فيا بعد بدأوا #تتلفون فى :التفرقة 
بين القبائل » ف يكد ينقضى القزن الرابم المخرى:-قتى ظهر من علماء الرزب من 
لّيفرق بين قبيلة وأخرئ » بلعدم جميماً سواء فى.جواز الأخذ عنهع ؛ والاحتتجاج 
بأقوالم .ققد عتداءن جنى.ى كتاءه الخصائص .فصلا مستقلا ماه «اختلاف 
الاغات وكلها ححة» + أشار فيه إلى بعض الصفات المشمورة عن لمحات القبائل » 
وأن بعض تلك الصفات أشهر مر البعض الآخر ء وأ كثر شيوما فى الاغة ؛ 
ولتكتهاجيدا ما يحت ب إن أن قال ما نصه « إلا ان إنسانا لواستعملها م 
يكن مخماتاً لكلا المرب ؛ لكنه يكون مان لأجود اللتين» فأما إن احتاج 


زع 0# 


م 


إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منى عليه » . 

تلاك هى نظرة الأقدمين لليحات العر بية القديعة فى العضور الختلفة . ومنها 
نتضح لنا ميالفة للتأخرين متهم فى الاعتزاز بكل ما ينسب إلى قبائل البدو حتى 
ولو كان الفا لما جاء به القران الكر 3 » والأثار:الأدبية فى الماهلية وصدر 
الإسلام . ذلك لأنهم لم يفرقوا بيت اللنة الأدبية التى جاء الإسلام فوجدها 
موحدة , ذات خصائص متميزة » وبين طحات المخاطب التى اشتيات عل 
الصفات الخاصة لاقبائل . وفى هنذا من الاضطراب ما فيه.» لأن شرظ الاغة 
الاطراد .والتوحد فى الحمنائص . فحاولة بناء قواعد الاغة ألعر بية من كل ماروى 
عن القبائل ؛ يؤدى حتّا إلى التنافض ء ويبعد باللغة عن الانسحام والاتماد فى 
الاصائص . فلو أن الرواة وقفوا فى اتدباط قواغدهه عند الاغة الأدبية التى جاءتهم 
موحدة وتمئلة فى الآواب الجاهلية والقرآن السكريم » نبوا أنفسهم كثيراً من 
الماترات والجدل حول ما يجوز وما لا يحيوز . ولكنهم حاواوا إقحام تلك 
المرفات الخاصمة للهجات العربية , فيدت لهذا لنا القواعد اللغوية مضطرية 
متعددة الوجوه إلى حد أن قال بمض الأقدمين « يجبت لتحوى يخطىء » ! ! 

ولستا نمل لخة من لغات العام قد تعددت فيها الوجوه؛ وكثرت فيها الأقوال 
حول المسألة الواحدة كذلك الذى حاول النحأة أن يطلمونا عليه ؛ و يعرفونايه ؛ 
لأن شرط فهم الأفراد بمضهم لبعض فى كل بشة لغوية؛ أن تطرد فها الخصائص 
وتتحد 0 يصب الشاذ ذيها بنسبة ضئيلة جدا لا نكاد تذكر . 


و 
وربما كان السئول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
لالعباسية » فى الصراع العمى بين مدرتى البصرة والكوفة . ققد انتصر 
العباسيون للسكوفيين فى غالب الأحيان ؛ و يلم التنافس بين أنصار الدرستين 
أوجه فى عصور تدوين اللغة » و كان كل فريق يجرح الآخر و يطعن فيا يرو به . 
< بل كان العلماء شغوفين بأن يقفوا على كل ديد لم يعرفوه » وكان يقفى على 
العالم فى جهله يكلمة » أوخطته فى مسألة ؛ فدما ذلك بعضهم لآن يتزيدوا 


و تختلقوا إذا أحرجوا 76 . 


(1) ضتي الاسلام الجزء الأول .” ' 


رء ار ” 
المصزانااث 
القراءات القرآئية واللهيجات 


5707 لله عنه» قال « دخلت للسد أصبل » دخل 
رجل فافتتح النحل » ذقرأ » مغالنى فى القراءة » فلا انفعل قلت : من اقرأك 4 
قال رسول الله صل الله عليه وس :ثم جاء رجل فقام يصلى » فقرأ وافتتح النحل 
تفالفنى وخالف صاحبى » قلءا انتفتل قلت : من أقرأك ؟ قال رسول اللّه صلى الله 

عليه وس . قال : فدخل قلى من الشك والتكذيب أشد مما كان فى الجاهلية » 
فأخذت بأيدميما » » فانطلقت بهما إلى النى صبلى الله عليه وسلم ققلت : استقرىء. 
هذن » فاستقراً أحدما وقال : أحسنت . فدخل قلى من الشك والتكذيب. 
أشد ماكان فى الجاهلية . ثم استقراً الآخر وقال : أحسنتث . فدخل صدرى 

من الشك والتسكذيب أشد مما كان فى الجاهلية ؛ فضرب رسول الله صلل الله. 

عليه وس صدرى بيده قتال : أعيذك بالله يا أى من الشك» ثم قال : إن جبريل. 
عليه السلام أتانى فقال : إن ر بك عن وجل يأسرك أن تقرأ القرآن على حرف. 
واحد » فقلت : اللهم خفف عن أءتي : ثم عاد فقال: إن ربك عل وجل يأصيك 
أن تقرأ القرآن على حرفين ‏ فقات : اللهم خفف اللهم عن أمتى » ثم عاد وقال + 
إن ر بك عل وجل يأمىك أن تقرأ القرآن على ضبغة أخرف * . .: 


يحب 


هذه عئ إحدى الروايات التى يبنت لنا أن النى صلى الله عليه وسل كان 
مجيز قراءات الناس » ولا ينكرها عليهم » متى كان موضم انفلاف فيها لمجات 
السنتهم , وما تعودوه من طريقة النطق . 
وقد توائرت الروايات على صحة حديث « أنزل القرآن على سيعة أحرف 6 » 
واسكن علماء العر بية قد اختلفوا فى تفسيره اختلافا يكاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه , والسجامه مع روح الإسلام » قد أشرف فى تأويله 
وتخريجه إلى حد أن روى له السيوطى فى كتابه « الاتقان » أر بمين وجها ! 
ولست أدرى سر هذا الاختلاف » وتعدد.الأوجه , إلا أرتك نعزوه إلى 
اجتهاد الغقدمين » ومحاو لتهم التوفيق بدنه و بين مالواضعوا عليه فى شأن القراءات. 
وحن لا نشك الآن فى أن لاحديث وجها واحدا » يتفق والنطق الإسلامى 
الذى بتلخص فى أن الدين الإسلاي قد دما الناس كانة فى مشارق الأرض 
ومثار بها » إلى الإعان به » واتخاذه عقيدة لم . فل يبمث الى صلى الله عليه وس 
الشعب خاص من الشعوب » و إنا أرسل إلى الناس كافة . هذا إلى أن الدين 
يبس رلا عسسرء فقد اششتملت أحكامه وتعالمه عل كثيده ن الرخص حين بشو ف 
الناس أمس من الأمور . 
. فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث في ضوء الروح الإسلاى نرى أنه لبس 
إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد بها التيسير على الناس ء ومن الشقة عنهم , 
فا 0 كانت طحته » وأيا كانت بدثته » وأيا كانت تلك الصفات الكلامية: 
التى نشأ عليها وتمودها ولم يقدر إلا عليهاء :يستطيع أن يقزاً الفرآ بالقدر الذى 
تمودته عضلات صوته فى نطقه بلهجته أو لفته.. ويجب ألا نتكر عليه : أوأن 


ارسي 


نبزاً من قراءته » قد حاول و يذل اللهد فله أجر اجتهاده . 

وجميم الروايات القى سبةقت قول هذا الحديث تو يد ما نذهب إليه من أن: 
النى صل اله عليه وسل لم يرد به إلا أن عنم الناس من القدح فى قراءة غيرعم » 
وإنكارها غليهم . 

وقد نادى عثل هذا الرأى بعض العلماء الأقدمين . فقد روى ابن اللزْرى 
ف الجزء الأول من كتاءه النشر فى القراءات العشر فا نصه كانت العرب الذءن. 
نزل القرآن باغتهم ' لغاتهم مختلفة » وألستتهم شتى ؛ بعسر على أأحدم الانتقال 
من لغته إلى غيرها » أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على, 
ذلك ول بالتعليم والملاج لا سيا الشييخ وللرأة ومن لم يقرا أ كتابا كا أشار إليه 
صل الله عليه وسلٍ . فلو كلفو العدول عن لثتهم ء والانتقال عن ألستهم > 
. لكان من التكليف عا لا يسقطاع » . 

وقال انن قتدبة فى كتاب اللشكل 5 فكان من تسسير الله تعالي أن أمي. 
نبيه صلى الله عليه وسل بأن يقرى" كل أمة بلغتهم » وما جرت عليه عادائهم > 
فاطذلى 9 عتى حين 6 » والأسدى يقرا « تعمون 4 : والتميمى مهمز 
والفرشى لا ... الخ 6 . 

مايه تلك المروف السبع التى أجيز قراءة القرآن بها متصورة على 
اللببحات المربية » بل نشمل جميع للمجات الدلمين فى جميع بقاع الأرض فإِذا 
قرا الحندى للسلم القران أما منا » ولاحظنا بعض الخحلافات الضوتية فى نطقه 
وجب ألا ننكر عليه قراءه » فهبى غابة جهده » ولا يقدر على غيرها . 

و يجب ألا تمدو تلك الأحرف النواحي الصوتية » من اسختلاف فى مخر ج 


سس 


الموت » وتبابن فى صفته » بين جهر وهمس أوشدة ورخارة ع أو تبابن فى 
موضغ الثبر نن الكلمة ؛ أو مقادس أصوات اللين إلى غير ذلاك من الوضوعات 
التى بعرض لها عم الأصوات اللغوية ؟ لأن لكل شعب من الششعوب صفات 
صوتية تميزه عن غيره » ونكون جزءا هاما ما سميه الحدثون بالعادات 
الكلامية 4 ش 

أما الناحية العددية » فى الحديث فلس الراد قمر الأحرف على المذه 
سبعة » بل الراد مجرد التعدد ؛ وهو ما ينس مع العقلية السامية . أن العدد 
سبعة يعبر عن الكثرة والتعدد فى الأساليب السامية.. وقد أشار إلى هذا ابن 
الجزرى فى الجزء الأول من كتاءه النشرصفحة ه؟: إذ يقول مانصه 9 وقيل لس 
لمراد باأسبعة حقيقة العدد حيث لانزيد ولاينقص , بل المراد السعة والتتسير وأنه 
لا حراج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب , من حيث أن الله تعالى أذن 
لم فى ذلك . والعرب يطلقون لفظ السبم .والسبمين والسبياثة » ولا ريدون 
حقيقة العدد حيث لا ءزيد ولا بنقص ؛ بل بريدون الكثرة والمبالفة من غير 
حصر » قال تغالى . كثل حبة أنبتت سبع سنابل ٠‏ وقال : وإن تستغفر لهم 
سبحي صية ... الخ 6 ّْ 

أماما اشتملت عليه القراءات القرانية » من هقات صوتية فيمكن 
إرجاعها إلى بعض اللبجات العربية . وتنتمى هذه الصفات الصوتية إلى أشهر 
القبائل وأوسعها انتشاراً . لذلاك وجدت كل العناية » بين القراء » وروعيت فى 
القراءات القرآنية ؟ لأمها الصفات التى شاعت فى معظظ قبائل العرب » والتى 
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تأصلت فى لهجاتهم » غات القراءة بها تيسيراً على تلك القبائل الشهورة . 

ول تشتمل القراءات القرآنية' » على كل الصفات الصوتية التى رويت لنا 
عن للبجات المر بية + لأ بمضش تاك الصفات لم تكن من الشيوع بين القبئل 
هأ استحقت معه » فى رأى الثراء» أن يقرأ مها » أو بعبارة أخرى.ما استحقث 
37 أن ند كر بين القراءات القرآ نية المشهورة . ظ 

وإذا كان علاء الم راءات أنفسهم يعترفون بأن ما روى لنا منها ليس كل 
افر ءات الى قرى" بها فى المصور الإسلامية الأولى » و إنما هي ظرف منها. 
ققط لين من التتجق أن حك بأن بض تلك القراءات الى تتؤسدث وأهمل 
أضرها كانت تشتمل على صفات صوتية للبجات غير التى رويت لنافى كتب 
القراءات .0 

0 فانظ رمذإق مغر ان قزري واسكفان لالد الأول صفحة جسم 

فإن .القراءات الشهورة الهوم عن السبمة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى 
ماكان مشهورا فى الأعصار الأول ؛ قل من كثر ؛ ونزر من بحر", فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف علمه الم اليقين » . فا روته. القراءات .القرآنية من 
ضفات الاهجات العر بية القدعة ليس إلا اللشهور 8 الكثير الشيوع الذى 
تأصل ف الفطق . 
وتلك المقأت الصوتية 3 النى أشتمات عليها القراءاث 3 نمرفها الآن وات 
كن أن تعرى إلى الختلاف اللبجات العربية هى : 


ا 


أجمع علماء العربية على نسبة النتح لأهل الحجاز : وعلى أن قبائل نهد قد 
عموف عنهم الإمالة فى كلاعهم . ويظهر أن القبائل العربية قبل الإسلام و بعده 
قد انقسءت إلى شعبتين : الشعبة الاولى تؤثر الفتح » أو بعبارة أخرى لا تستقم 
ألستتها بغيره » والشمية الآخر ى قد شاعت فبا الإمالة . 

" يكن بف ا أن ندب ات إلى بخ قبئل ا كانت ساكب 
غم الجزيرة با فى ذلك قبائل الحجاز أمثال قر يثن والأنصار وثقيف زعوازث 
ود بن بكر وكنانة » وأن ننسب الإمالة إلى جميم القبائل الذين عاشوا فى. 
وسط المزيرة وشرقهاء وأشهرها في وأسد وطبىء و بكر بن واثل وعبد القيس 
وتغلب . 

والقبائل الى كثراتنشارها فى أمصار العراق بعد افتتح الاسلامى ؛ تكاد 

تنحصر ف الشعبة الثانية ٠.‏ وقد امم علماء الكونة وابفرة ة مثلهم ه من القبائل 
التى انشرت 1 تلك الأصقاع. و أوتعودت النزوح إليها . وقد جدثنا تاريخ 
المجرات القبلية , رض خموضه » أن .أشهر القبائل التىأئرتفى ببئة الكوفة 
والبهرة هى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها . فعن معظمهم أخذ علهاء الكوفة 
والبصرة.؛ ومهم اقتدوا . 


4 


فلا غرابة إذن أن نرى الإمالة شائمة فى القراءات القرائية » الى انتظمت. 
الببئة المراقية فى الثرن الثاتى المحرى ٠.‏ 

وأشهر من روى عنهم الإمالة من القراء المشرة هم : 

حر الى توق سنة +16 ه . وكان إمام القراء فى الكوفة . 

الكسالى الذى نوق سنة هما ه . وورث إمامة القراءات بالكوفة 
بعل حمزة . 

خلف الذى نوق سنة 788 ه . بالكوفة أيضاً . 

فأعة القراءة الذين أ شتهر عنهم الإمالة كوفيون » أي تأثروا بتللك القبائل, 
التى أقامت بالعراق » أو تعودت التزوح إليه الب 
العراق » وعمرفت لححاتها بالإإمالة . 

وقل كان من للتوقع أن . بشمل هذا التأر ببئة البضرة اذا فنادظط الإمالة 
بين قرائها أمثال : 

أنى عمرو بن الملاء الذى 'وفى سنة غ88١ه.‏ 

وسقوب الذى ورثه فى إمامة القراءات بالبعسرة والذى نوق سنة 8٠؟م.:‏ 
ولكن الذى قد يدعو إلى الدعشة أن قراءة ألى عرو وتديذه يعقوب لم تنتصر 
للامالة إلا فى مواضم خاصة نعمت عليها "كتب القراءات . 

واعل الصراع العلدى الذى كان بين الكوفة والبصرة هو الذى دعا إلى. 
مناكار و إلى إن نا البعر طريو انق فى مع ألو م شنا 
الكوفة فى إمالتها . 

كذلك قد يبدو من الغريب أن نرى بين علماء الكوفة أمثال عاضم الذىه 
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توق سئة 177 ه . والذى أَحْذْ عنه حفص تلك القراءة الشهورة الآن بالنلاد 
العر بية » والتى تكاد اومن الإمالة 1 2 

ولسكنا حين نذ كر أن عاصما كان أسبق علماء الكوفة فى فن القراءات » 
وأنه عاش قبل أر10ح يشتد التنافس بين مدرستى البعمرة والكوفة » نستطيم 
بسهولة أن نتصمور أن عاسم فى قراءته قد تأثر ببيشة غير بيثته »كالبيئة الحجازية 
مثلا . وبعض القراء فى قليل من الأحيان يؤثرون القراءة التى تغاير الليحة 
الشائعة بين ظهرانهم ؛ فلمل عاسما كان أحد هؤلاء . 

تخلص من كل هذا إلى أن الأمالة كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط 
الجزيرة وشرقيهاء وإلى أنهبا شاعت بعد الإسلام فى اللهجات العر بية ببلاد 
العراق . وما قد يؤيد ما نذهب إليه أن الكسانى سثل مرة « إنك تميل 
ما قبل هاء التأنيث ء ققال هذا طباع العر بية 6 . وقد عقب على قول الكسانى, 
أبو عرو الدانى فى "كته التسير فال « إن الكسانى أراد يذلك أن الإمالة 
لغة أهل المكوفة ‏ وعى بانية فهم إلى الآن » وم بقية أبناء المرب » . أى أن 
الإمالة ظلت شائعة بين أهل السكوفة حتى عهد أى عمرو الدانى فى أوائل القرن 
الحامس الحجرى » ولعلها باقية فيهم حتى أيامنا هذه . 

بق أن أشرح معتى الفتح والامالة م براها الحدثويل من علبماء 
الأصوات اللغويه  .‏ - 

الفتتح والإمالة صوتان من أصوات اللين ؛ سواء كانا قصيرين أو طو يلين . 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح الحديث هى ما كان إسميه القدماء 
بالمركات » أما أصوات اللين الطويلة فهى ما كانوا يسمونه بألف الد وياء امد 


ج25 


وواو للد . ولا فرق بين النصيرة والطويلة إلافى السكنية . فخرج الفتحة ووضع 
أللسان معها هو نفسه مرج ألف الد وؤضم الاسان معهاء والفرق بنهما نرق فى 
الكية . وكذيك السكسسرة وياء الك مائلتان ا 
'الضمة وواو امد متائلتان فهما أيضاً . 

فلا فرق إذن ين أن تمال الفتتحة أو تمال ألف الد ء لأن السئلية البطلية 
فى المالعين واحذة .' ْ 

وقد وضع الحدثون مقابيس 90 مشهورة #لأصوات اللين يعرض لهأ بالتفضيل 
عل الأعموات اأذوية . وما سماه القدماء بالفعح. هو أحد تلك القابيس» وما سموه 
جالإمالة مقياس آخر منها. 0000 

واللسان 0 يكاد يكؤن مستويا فى قاع الغم » » فإذا أخذ فى ده 
محو الحذلك الأعل بدأ حينمٌدَ ذلك الوضع الذى يسمى بالؤمالة . وأقمى مأ يصل 

ليه الأسان فى صعوده نحو الننك الأغلى , هو ذلك المقياس الذئ يسمى عادة 
00 .:فهناك إذن ماحل بين الفتح والسكسر » 
لامر حلة وأحدة . ٠‏ من أجل ذلك كان القدماء يقسمون الإمالة إلى نوغين : إمالة 
شفيقة وإمالة شديذة : : 
انظر الشكلين اللآنبين الاذين بوشحان وضم اللسان فى حال النعم 
والكر. 500 20 





ْ 2069 أتظز كتاب الأصوات اللذوية ص٠‏ : 
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( شل ١‏ ) القع" ٠:‏ (شكل ؟)الكسر 

فتحن نرى فى الشكل الأول أقعمى ما يصل إليه اللسان فى هبوطه نمو قاع 
الفم لتفكون تلك الفعحة الفخمة العروفة لنا . 

وفى الشكل الثاتى نرى أقمى ما يضل إليه الاسآن فى صعوده مو المنك 
الأعلى لتتكون تلك الكسرة الرققة . وبين هذين الوضعين للسان تشكون 
للراحل .الثلانة الآنية 

فتحة عرققة » إمالة خفيفة » إمالة شديدة 

وبهذا نزى أن الفرق بين صاحب الفتتح وصاحب الإمالة ليس إلا اختلاقا 
فى وضع اللشان مع كل منهما » حين النطق بهذين الصوتين . واللسان فى حالة 
الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه فى حالة الفعم . 

واقد اضطر بث أقوال الأقذمين فى شرح أسباب الإمالة.حين حاولوا أن 
يضموا لها قواعد وقوانين » كا اختلفوا فى الحم فلى أهيا الأصل صل : الفتح ' 
أم الإبالة ؟. . 0 

وحن حين نستعرض أمثلة الإمالة وأحواهًا هانق إل نوين تين ؛ 
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مممطاطامتم 
؟ ‏ تغير فى مقياس صزت من أصموات اللين . 


ونلحظ الحالة الأولى حين يكون صوت اللين طويلا » ومنقلياً عن أعمل من 
"أصول السكامة ؛ بانيا كان أو واويا . فنى مثل الفعلين دباع ٠‏ قال » يكير أنه 
قد أنى علييما حين من الدعسكان ينطق مهما . 

بيع ٠‏ قل 

م تطور الصوت الأول « نه » إلى :» والصوت الثانى « به » إلى :ه 
“أ أن فتحة فاء السكلمة في الفعل الأول قد أميلت إلى الكسرة ؛ وأنها فى 
«الفعل الثانى قد أميلت إلى الضمة . ظ 

فهناك إمالة فى أكالين » فكيا يعال الفبتح إلى الكسر قد عال أيضاً إلى 
"الم . ولكن القراء فى إمالتهم يعذوا إلا بالإمالة الأولى : وه الفتتح إلى 
«الكسر لأنبا أ كثر شيوعا وانتشاراً وظهوراً بين القبائل العر بية الشهورة . 
أما إبالة الفح إلى الغم فد ظلت مبملة يشار إلمها أحيانا فى بِءض الطولات 
“من كب اللغة على أنها لمجة لبعض القبائل » دون نسبتها إلى قبيل: خاصة . 
:فقد أشار إليها ابن جنى فى كتابه ه سر صناعة الإعرراب » » وعلل بها كتابة 
«الصلاة والزكاة وأمثالها فى الخط العئانى بالواو . 

ونحن فى مثل هذه المبالة لا نستطيع أن ترجح نسبة هذه اللهجة إلى قبياة 
من القبائل المربية , غير أننا نلحظ وجودها فى بعض اللهجات الحديثة , 
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اوهناك نوعان آخرايت من الإمالة رواما أن جنى ى كتابه الآنيف 
الن كروما : 

» السكسرة للشوبة بالضمة » وهى تلك الى في يخ لبناء لول‎ ١ 
والتى عبر عنها القدماء من النحاة بالإشهام فى مثل قيل » بيع . وقد قرأ بهذه‎ 
. ] اللهحة الكسابى وهشام فى [ قيل . غيض . حىء . حيل . سيق . سىء‎ 
. 0؟” ب الضمة للشو بة بالكسرة عكأن عال بعثل « بوع » و السكسرة‎ 
. وهذه اللهجة أقل اللهجات شهرة وشيوعا » و إن رويت بين للحجات الغرب‎ 

فالامالة 6 'ترى أنواع أز بسة أشهرها إمالة الفتح إلى الكسر . .وهذا 
النوع هو امراد بالإمالة حين تطلق فى كتب القراءات والاغة . وعلى هذا إذا 
قيل لنا إن.من أسباب إمالة ألف امد" كون أصلها ياء كا فى « باع 6 » وجب 
أن نفهم من هذا أن الأصل اليانى قد تطور أولا إلى الإمالة , ثم تطورت الإمالة 
إلى الفصم , أى أن للراحل التى من فبها مثل هذا الفمل « باع 6 هى : 

(يع) ثم (إملهة) ثم (ضسح) 

.فالصوت الركب أه قد تطور أولا إلى ع 6م إلى :8ه . 

تلك هى المراحل التى تبررها القوانين الصوتية » والتى لما نظائر فى اللغات 
الأخرى . ولذلاك أستطيع-.أن رجح أن بعض الكلات العربية التى اشتيلت 
على ياء أصلية قد تطورت أولا إلى الإمالة ثم إلى الفتح .: فالأصل إذن فى مثل 
هذه الكلات هو الإومالة » وقد تفرع الفتتح عنها . ظ 

ونشتنبط من هذا أن قبائل الححاز التى عميف علها الفتح قد قطعت مى حاة 
أخرى فى تطور لهمجاتها » إِذ انتقلت من الإمالة إلى النتح » كا نستنبط أن 
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انعوال بعض القبائل ق وسط الجر برة وششرقهها قد سيب احتفاظا بمرحلة الإمالة 
التى هى أقدم حين تكون الياء أصلية فى الكلات . 

وانتقال الإمالة إلى الفتتح ليس له ما يبرره سوى الاقتصاد فى الجهد العضلى » 

وأليل إلى السهولة التى يلحأ إلمها الإننان فى معغل لواهرء الاجماعية ٠.‏ 

أما خين تعرض الإمالة اخير:أصل من أصول التكلمة كإمالة الفتحة 5 
إمالة أاف ال" غير التقلية عن أصل » فليس هذا إلا نوعا من الانْسَجَام بين 
أصواتاللين . لذلك :جل القدماء من أسباب. الإمالة وجود كسرة ؛ سؤاء 
كانت سابقة أو لاحقة:.ولاشك أرث الانتقال من السكسر إلى “الفتيح 
أو بالعكس » يتطلب مجهودا عضليا أ كبر مالو السحمث أصوات اللين بعضها 
مع بعض » بأن تصبح متثنامبة. : لأن حركة الإمالة أقرب إلى الكمسرة مها إلى 
الفتحة . [ انظر الشكلين صفبحة ذ4 ] . | 

ومتى سامنا ينظزبة"الببهولة والاقتصاد فى المهد العضل » استطمنا أن 
تتصور أن الكامة التى نشتمل عل أ صوات لين منسجمة » أحدث من نظيرتها التى 
خلت أصوات لينها من الانسجام . ونستطيع لهذا أن نقول إن كلة « كتاب » 
كا ينطق بها بغير إمالة أقدم فى نسجها منها مع الإمالة . 

. وقد خلط التقدماء بين غنصر ؛نرئسيين من الكلات : تلك التى اشتنلت 
على أصل.ياى » و بين الى رويت بالإمالة دون 5-6 مبعث الإمالة فهنا 
تضمنها أصلا يائيا . 

إماة اتن إلى الكسزر جب فى اليقة أن 11 إلى أحد 
عاملين. ». ' 


. الأصل الياقى‎ #١ 

؟ ب الانسجام بين أضوات الاين 

ويس يقتصر أثر العامل الشانى على الإمالة من الفتح إلى السكسر ».بل 
يمكن أن يعزى إليه أيضا الانتقال من الكسر إلى الفتعم ء كك فى تلك الأفسال 
الثلائية التى :رويت لنا مبة مثل 9 فرح 6. وأخرى مثل «فتح 6 ؛ كالفعل 
[ حسب » 0 الحالة يمكن أن يقال إن 8 حسب» أقدم وأسبقي 
وقد تطورت إلى 9« حسّب 6 ع[ يتحقق الانسحام ب بين أصوات اللين . 

ويلعب الانسجام بين أصو ات اللين دورا هاما فى ممخلم لنات البشر. و ٠‏ وغو 
من التطورات الحديثة ؛ القى تميل إليها الاغات بصفة عامة . وقد اعترف به 
القدماء من علماء العر بية » ووه فى باب اللإمالة بالتناسب / ثم سموه فى بعضشض 
أبواب الإعراب « حركات الاتباع » وتأوارا قلي قوم (اجحر ضب خرب 6 . 
يل ان حركة الاتباع قد اعز فا سس القراء. م فرووها ىق تعفن القراءات 
القرآئية » ققد قرىء 1 يسم الله امن حن الرحم الحد شد رب" العالمين ] . 
ظ أما وعد النحآة فى 59 الإمالة فيمكن إرجاعها' جميعا إلى العاملين 
الرئيسيين اللذن أشرنا إلمهما هنا » غير أنة من الصعب مع هذا أن نبرر من 
الناحية الصوتية٠»‏ ما.زعنه النحاة.من .جواز الإمالة فها أصله واو مثل [خاف » 
مغزى ] » لأن الإمالة فى مثل هذه المالة كان حتها أن تكون من النتح إلى 
الضم .» “لامن الفتح إلى الكسر ... على أن النحاة قد اختلفوا فى الح على 
إمالة أمثال [ خاف » مغزى] فأتكرها بمضهم أمثال ألى العياس:: تقد رؤى 

(م- )) 
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عنه أن قال إن إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلائة أحرف مو [دعاء غزا ] 
قبيحة إلا إذا كان هناك ما يبررها ككسرة تسبق: ألف الد كا فى إمالة هر با» 
التى .ة رأ .مها الكشالى وحمزة : 

هذا ولا نستظيع أن تيور كين جل النحاة الإمالة » من الأمور 
الجا نزة 0 ققد قرروا أن كل ممال يجوز فتحه ! وأو صعم هذا القول لأمكن أن 
“تور أن من القبائل من كانوا يلون ويفتخون كا نشاء لهم أهواؤمم ؛ وذلك 
أمس لا يقبله لاغوى الحديث ؛:إذ لسن الأمن اح موائئة مقعودة مثصلاة : 
وإنما هوغادة سكل قبيلة . ٠‏ متلاك الى تميل'لا ستطيع غير الإالة ؛ وتلك التى 
تنيح لا تطاوعها | ألستتها بن بغير الفعح . فالمسألة لا تعدو أن تكون عادة ككل 
العادات الاغذوية ؛ يتوارثها املف عن السلف دون 5 5-5 
السحاة أن يقولوا إن الامالة لا مغر" منها عند تلك القبيلة الت تميل فى كلاءها , ٠‏ 
والفنتح واجب عندٍ من لا:يستطيعون غيره كمف الحجازيين . أما إذا كان 
البحاة قد أرادوا بجواز الإمالة أنه يجوز لا الآن حين نقرأ القران الإمالة 
أوالفتح » فهذا أس 3 ر لا نعرض لهأ هنا بثى ٠.‏ ظ 

' ولا نزال الإمالة شائعة فى كثير. من اللهجاث المر بية الحديثة » وان تتم 

مغر فتن" بواعب الائالة وأصولما ف العصور_الاشلامية الأولى :إلا بالاستعاية 

بتواعدها وأصولها فى اللهجات الحديثة ين تدرس دراسة غامية كافية .وهو 


مارجو أن تتكفل نه كوت المستقبل . 
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ات 5 
ْ الادغام 


نؤئر هنا استعمال .هذا الاصطلاح القدم , ونعنى به ما يشير إليه الحدثون 
عن تأثر الأضوات بعضها ببعض حون تتجاور . ويسمى الحدثون هذه الظاهرة 
اللغرية مهزاهانصزهوة . ولقد أُطلقت علها فى كتاب الأصوات الامو بة كلة 
9 الماثلة » » لأن شرط تأر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض أن تسكون متشابهة 
.فى الخرج أ و إلصفة . فإذا اجتمع صوتان مثيائلان كل للائلة أو بعضها رتب 
.على هدذا..أن ,يؤر أحد الصوتين فى الآخر تأثيراً مختلف سبته تبما الظروف " 
«اللشوبة الخاصة بلغة من الاغات . ظ 
ويقسم الحدثون تأر الأصوات. إلى نوعين : 
١‏ - رجي للد وفيه يتأثر الموث الأول بالثانى . 
ّ ب تقدمى لل كلد وفيه بتار الصروت الثالى الو " 
وتختلف اللبجات فى الخضوع لنوع من هذين النوعين . فن اللهخات 
سما يؤر النوع الأول كليحات الاغة الأراعية » ومنبا ها لازم النوع الثالى 
كلهسات الاغة الاتجليزبة . 
وقد اشغملت اللغة العر بية علّ هذن النوغين من الأثر, وإ ن كان النوع 
بالأول هو الأ كثر شيوعا فبا : 
وم يعرض القراء فى كتبهم | الا.للنوع الأول ؛ ل ء أى البأثر الرجمئ , وهو ' 


يف 


الذى فيه يتأثر الصوت الأول بالثانى تأثر كاملا يقرتب عليه أن يفنى الصوت. 
الأول فى الثانى محيث يتطق بالصوتين ضونا واحد) كالثاتى . 

وقد سموا هذا التأثر فى كتبهم بالإدغام »اشم قسموا الإدظام إلى كبير, وهو 
الذى فية يفل بين الصوتين السأكنين صوت لين قمبير ( أى حركة ) . وقلد 
بسب هذا الإدغام إلى أنى عمرو بن 'الغلاءتأخل القراء السبعة ..وهذا النواع من. 
الإخقام يتطلبعمليات: صوتية معقدة قبل أن يتحفق » فضنلا عن أنه ينسب. 
إلى قبيلة خاضة ععينت به وآثرته فى نطقها.. لهذا تؤثر تركه لفن القراءات لأنناا 
لمر ف لهحة من الاهيخات الغر, بي قد اشتهرت :هذا الفوع.من التأثرة...١‏ : 

. أما البوع الثانى للادظام عند القراء نهو الادغام الصغير + وفيه يتجاور 
الضوتان الساكنان » دون فاصل من أصوات اللين . وهو الذتى شاع فى معغل 
اللفات » لأن شرط تأر صوت وآ" أآخر هو التقاؤها ألتقاء مباشراً . 

والذى عرف فى القراءات هو تمر الصوت الأول بالثاتى أ تام محييث. 
ينطق بالصوتين صوتا واحدا كالثاتى , وهو اما يعبر عنه عادةبالإدغام ٠.‏ ' 

وقد روت كتب الفراءات أمثلة م القرآن الكريم هذا الإدغام يمكن أنه 
تلخص فيا ا 
١00‏ تدم الباء ف ف لل والقاء. 
0 ؟ - تدغ العام فى الثاء . الم . الظاء . السين الصاد اياف ْ 

عاب تدغ الثاء فى الذال , | لناء . السين . الشين . الضاد .. ٍ 








'”؛ )١(‏ أنطر كتات. الأسوات الاذزاةام جا إن : 


و 


[ :4 تدهم الدال فى الذال ..الفطاه. الضاد . الجيم . الشين . السين ‏ الزاى . 
االصاد . الثاء . 
5 مغ الذال فى لثاء . اللدال . اليم . السين . الزاى . الصاد . 
“با تدش القاء فى الباء فقط - 
البو 8" ذٍ. ف ار أء /التاء . الثاء . الزاى . السين . الضاد . الطاء.. 
اذى عات ا اسان از بال من أدض فى كل ١‏ الحالات 
“السابقة ؛ ومنهم من أظهر فيها جميعا » وقليل من القراء من آثروا الادغام فى 
بعضها 1 الاظطهار فى البعض الآخر. 1 
أما أحكام النون ن والم فلييست علا الملاف ين ججهور القراء لهذا تعدها 
-بصفة عامة من الظلواهس التي شاعت فىمكل اللهحات لي مص 
سيا طشحة دون أخري . 
55 طائفتين : | ئ 
سد مهم من يؤترون ادام وم 9 واللكساق . ٠‏ وحمرة . . وان 
ام . . وخلف » وإن اختلفت النسبة بينهم . 
؟ - أما الذين ) يؤترون الإظهار فهم أبن م ٠‏ وثافم : وأو جعفر. ٠‏ وعاصم 
و اعقوبا © بلسب حكتلفة أضا ‏ 
. فعمن أخذ م لاء وعزلا وبأ القبائل را ميلهم للادفام أو الإظهار؟ 


6 


الحق. أن الإجابة عن مثل هذا التساول ليس بالأس المين البسيرء لأنه 
أسماب الإدغام ليسوا جميماً من يبئة واحدة ع قنهم الكوق كالكساى وحمزة 
وخاف » ومنهم البضرى كأبى عمرو » ومنهم الشانى كابن عامس . كذلك أحاب. 
الإظهار لبسوا من يبئة وأحدة » فنهم الكو كعاضم ؛ والبصرى كيعقوب ! 

غير أنه من اللمكن أن نمزو الادخام بصفة عامة إلى البيئة المراقية » والاظهار 
بصفة عامة إلى البيئة االمجاز نة .. ش 

وقد ظهر لنا حين التحدث عن الإمالة أن وعاكا» قد خالف يشته لايل 
لي انيح فلا غررابة أن يخالف بيثته جنا أيضاً , 00 ْ 

أما منيل ابن عامس لأصاب الإدغام ٠‏ وميل يعقوب لأجعاب الإطيار فن 
الفس تايلك 

أستطيم بعد هذا أن نستتبط أن القيائل الفى | أكرت ف الببشة عرقي كال 
يل لمحاتها وجه عام إلى الإدغام ؛وأن قبائل المجاز كانت تميل إلى الاغلهار. 

' وقد عمفنامن قبل أن البيشثة العراقية قد تأئرت بقبائل وسط الجز برد 
وشرقها . وعلى هذا فيمكن الك على أن القبائل اج فى عرفت بالادغام هى 4 ظ 
ع بطي اعد . بكر بن وائل . تغلب . عبد القس. . 
وأن القبائل التى “ثرت الاظهار هى : 
قريشن . ثقيف . كنانة . الأنصار . هذيل . 

فالقبائل المر بية إذن قد اتقسمت إل طائفتين : الأولى تؤثر الادغام > 
والأخرى تؤثر الاظهار' :. 000 

وقد يلق ضوءاً على هذا التقسي مأ أجمعت عليه الروايات اللقوية.من' أنه 
د« مياه الى اتخذت دامنا مثلا لقبائل وسنط الجزيرة"» كانت تؤثر إدغام 





© 

للثلين فى مثل « لم يحل" » ء فى نحين أن الحجاز بين كانوا يقولون « لم يحلل ».. 

وقد جاء القرآن السكريم غالبا بلهجة الحجاز بين نح [ إن تمسمم حسنة] 
ونحو [ من يحلل عليه غضى ] ونحو[ وافضض من صوتك ] ونحو [ ولا تمان 
تستكثن ] ».وقد وزد فى التنز يل على لهجة غيم [ ومن برتد ] وجو [وسسل. 
بشاق اش 992 , 

كذلك مماقد ياتى ضوءا على هذا التقسيم ما روته كتب القراءات من أن 
حجزة : والكسانى وخلنا » كانوا بقرءون [أصدق ؛ تصديق » بصدفون ؛ قأصدع». 
قصد ؛ يصدر ] وما أشبه ذلك مما سكنت فيه الصاد وأنى بعدها دال » كانوا 
يقرأون هذه الأمثلة باثمام. الصاه صوت الزاى . ومعنى إثهام الصاد ضوت الزاى 
أن ينطق مهاظاء © تلك الى لبتضياين ارا م العوام ف مصر أى أن نكون 
غلاء غير لثوية , 0 

والسر ف مثل هذا النطاق هو جاورة الصاد الى فى عدوت م«بموس للدال 

الى . هى صوت مجهور » فتأثر الصوت الأول بالثانى ؛ وأصبح عجبورً مثله ؛ وحين 
تجهر بالصاد تصبعح تلك الظاء للعروفة بين العوام فى مصرء بل مى شائعة بين 
معفم الخاصة الآن فى بلادنا إد ينطقون بالظاء غير لتو ية . 

فنحن نلحظ فى هذه الأمثلة ميل , بعض القر اء إلى تأثر الصوت الأول بالثانى 
وإن ل يبلغ نا الات ١‏ 

وإذا علمنا أن مزة والكساتى وخلفا, ممن ينت.ون إلى البيئة المراقية ؛ 
اببتطعها أن ندرك بسهولة أن.تأئر الأصوات.التجاورة بعضسهنا ببمبض ».قد شاع فى 





00 روك سن هوي نكيف روي ماف امور 1 


2 
هذه البيئة أ كثر من غيرها » لأن القراء من البيئة االمحاز بة يقرأ ون هذه الأمثلة 
بالصاد الالصة . بل لقد جاء في بمض الروايات أن.ظاهرة إشيام الصاد الزاى 
كانت شائعة فى قبيلة طى ٠‏ نوهو ناب كد اتذهب | إليه . 

نستنعج إذن أن الحجاز بين بوجه عا م كانوا بلتزمون الإظهار ؛ ونخاررون 

من تأئر الأصوات المتحاورة بها ببعض » وهذا لا يتأتى إلا عراعاة الدقة 

النطق والتأنى والتؤدة فى الأداء ؛ بحيث يظهرون كل صوت ء و يعطونه هد من 
جهر وهمس أو شدة ورخاوة . 
3 وليس ينقض هذا الك ماععرف عن المجازبين من عدم الحمز » لأن 
للهمزة حك خاصا يخال كل أصوات اللغة» مما سنمرض له فيا بعد . 

ونشتمل اللهحات العر بية الحديثة على طانفتين : 

أولئك الذين يؤترون 0 ؛ والذين يؤثرون الاظهار . فهل الأولون من 
تسل نقك القبائل التى كانت تو نر الادغام فى العصور الاسلامية الأولى » أوعل 
الأقل ممن تأثروا م5 


0 1 


اللهمز 


ْ تروق كت الأدت أن نجل الرواة سأل رجلا من قرش قائلا 2 أكهدز 
الفأرة ؟ 04 يفطن السئول لا أراد السائل وأجاب ساجراً 2 إنها مهمزها الفأر» ! 


/اث 

'وقل 596 أن يعرف ما إذا كان الفرشيون لنزمون ميق الهمزة 
فى كلاسم + 2020 - 
0 وكا نم ارات ل أن اام مز وتحقيقه من خصائص قبيلة يم » 
فى حين أن القرشيين يتخلصون منها محذنها أو تسهيلها أو قلبها |إلن حرف مد . 
على أنه قد روى أيضا أن بمضاً من. تم يقلبون الهمزة الس كنة إلى صوت لين 
من :جنس حركة مأ قبلها فيقوآون فى : 

رأس . بر . لوم 
على الترتدب :. 
رأس . بير . لوم . 
ويضيق المقام هنا عن تفصيل أحكام الهمزة كا روتها كتب القراءات ».ققد 

خصلت طا أواب مستغفيضة حين تَكوِن منغفردة » وحين جتمع مزتان لقن 
تعرضت الروايات القر نية 'لككل مثل مارم وأسبتٍ 2 
الممزة فيه من نمتيق أو غيره إلى بعض القراء . 

ولا يكاد الره يصل إلى حي خاص يمكن نسته إلى . بدئة معيتة » نظاراً 
لاختلاف القراء فى أحكام المنزة اختلافا يطول شيرحه . غير أثنا نلحظ بوجه 
عام أن "كتب القراءات نكاد مجم على أن أبا جغفر ونافماً من رواية ورش ؛ 
قد تخلمامن محفيق الحدزة.. ولا غرابة فى ذلك فهما أشهرقراء الدينة »ومن 
البيثة لجاز بة التىاشتهر عنها عدم لمر . ' 
٠٠"‏ وأوأن ا نكثير اشتر ارك مهما فى تلك الصمفة لاسطنا بسيو أن تمك على 


رت 


أن القراء قد النزموا ما عرف عن إنثتهم .من المنز .أو عدمه : واسكن كا قررنا 
نما قد خالف بعض القراء أحيانا فى قراءاتهم صفات اللهجات التى شاعت: بين: 
ظيرانيهم . ولا خالف ابن كثير فىتسهيل الهمز ومال إلى تحقيقه وهو منج » اقد. 
خالف خاصم ق الإمالة والادغام رغم أنه كوقق. 202 
ْ نستطيع إذن أن ترجخ قلك الروايات القى فسبت محتقيق الحيز ةليم وغييم. 
من قبائل وسط الجزبرة وشرقها؛ وأن تنسب التخلص مت الحمزة معفم 
البئة الخحاز بة . ْ 
بتى أعى لا بد من علاجه هاء وموسكيف أ أن الببئة الحجازية التى. 
عرفت بالتأنى فى الأداءء ول ؛ بشتبرعنها إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخلص. 
من الهمزة فى نطتها ؟ إذ التخلص من الحمزة تزع من اميل :إلى السهولة والبعد 
عن.النزاع التحقيق فى. النطق بالأصوات 1 : 
الحق أن التخلص من الهمزة لم يكن شائما فى كل القبائل الحجازية , بل, 
مئها من كانوا يؤئرون محقيقها . و يدل على هذا قزاءة ابن -كثير الذى: النزم محقيق 
الممزة.. هذا إلى .أن للهمزة خنها: خاصا يخالف جيم الأصوات' الأخرى ؛ لأنها. 
موت لين بالجمود ولا للبموش » وض أ كثز الأصواث الساكنة شدة » وعملية 
النطق .مها وهى محققة من أشق العمليات. المونية » لأن عخرجها فتتحةالمزمار الثى. 
لوسعي ب ويه بمارت 
بالهمزة الحققة . 


لما مالت كل اللهنجات: السامية إلى التنخاص. مها فى النظق . قيس 521 


6 
أن بتخلص منها أيضاً معظ الحجازيين , وإنما الغريب أن محقتها قراء البيشة 
العراقية الذين عرف عنهم اميل إلى النسهيل من إدتهام و إمالة ! على أن الليجات 
لا تلنزم داعا حالة واحدة فى كل صقاتهاء بل أحيانا مخرج عن نلك الظاهية التى 
اختضت بهنا » لفلروف لغوية. خاصة » وخينئذ يكون واجب الباحث الدقق 
الكشف عن تنك الظروف الخاصة . وإذا نظرنا إلى اللهحات .على أنها من 
اللقلاهس الاجّاءعية » وأنها مخضع فى قؤاعدها وَأَضوها لغلروف الجتمم والببئة » 
لم يقلقنا وجود ظاهة لغوية قد تبدو غريبة أوشاذة عماعرف ع:' لحجة 
من اللهحات , ٠‏ 

فليست القوانين التى مخضم لما اللهيحات كالقوانين الطبيعية فى الكون ». 
تلمزم حالة واحدة لا شذوذ فيها :بل يكتنى اللذوى عادة حين يحك على صنات. 
لمحة من اللهحات الحم على الكثرة الغالبة من صقاتها . ' 

على أنه من المكن أن نننب تحقيق الهمزة إلى اللغة الأدبية المودجية التي. 
أقرنا إلها تفاع لغة اتخاصة الى كانت تلنزم فى الخطب والشعرء وعلى هذا 
فليس محقيق الهمزة من صفات اللهجات العربية التى نريد أن نمرّض طاعنا. 

أما كيف تخلست طنحات لحارم افمره ة فيتطت مما روى عن قراءة: 
ألى جمفزنونافع التى يمكن أن تلخص فيا يلى ٠:‏ 0 ار 

١‏ ل إذا سكفت 'الهيزة ورك ما قبلها فلبّت خرف مد مناسب لتللكه 
اركش 1 ظ 


يؤننؤن.:..' بئس .. -فأذنوا ' 
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قرمت على الترتدب : 
! بومتون . .بيس . فاذنوا 
دب ل الهمزة الدحر ركة و قبلها متحراء لا الأحو ال الائية 
١خ‏ أن تكون الحمزة مفتوحة وقبلهاض » ويغلب فى هذء الحالة أن تبذل 
المزة واوا مثل : 
يَوْاحْذْ . الفؤاد . هروًا 
... قرئت على الترتدب : 
داق تكرت اميد نع سد وقليا مكسووة وسياقة فدل الممزة 
ياء مقل : ّْ 
رئاء الناس . خاسعًا 
قرئتا على الترتيب.: ظ 
رياء الناس . خاسيا 
أن تسكون الطمزة مضمومة وقبلها كسر و بعدها واو وحينئذ تحذف 
الهمزة ويم ما قبلها ليعاسب الواو مثل : 
.. « مستوزئون © قرئت « مستهزون © 
- أن تبكون مضمومة وقبلها فتحخ » وحينئذ تحذف الهمزة مثل : 
1 9.ولا يطؤون > قرت « ولا يطوون 6 
» س- أن تسكون تكسورة بمداكسر » وحيثئ تف الهمزة مل + ش 
( متكئين » قرنت. ( متنكين » 
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5 - أن تسكون الْمرْة مفتوحة بعد فتح » وحينئذ تسهل الهمزة: 


بين بين *'* مثل : 
الاسم 
عزحت الحمددة التحركة وسكن ما قبلها » تنقل درك الممزة إلى الساكن. 
قيلها » وتحذف الحمزة سؤاء كان هذا فى كلة واحدة أ أو كلتين مثل : 
< والأخرى » قرئت « وتذرى » 
« من إله و 8 دمن لهم 
' وقد اشتهرت هذه القزاءة عن ورش القارى: الصرى الذى تمل فى للدبية : 
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عناصر اللهجات العربيه وقبائلها. 


روت كتب اللغة والأدب ما ألف القدماء من علماء العر بية » صفات عدة 
ليجات القدمة » ونسبت يسا منها إلي: قبائل مغيئة» والبعض الآبخر .كتفت 
بالإشارة إليه على أنه مما كانت تقوله العرب . 

وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وى مناسبات شتى , فأحيانا 
نراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة محوية » و محاول بعض النحاة مخر لبها 
على رأى قبيلة خاصة ؛ والبمض الآخر يتأولونها على رأى آخر روف عن قبيلة 
أخرى » وكل من الفر بقين ستمسبك براه وبتعصب له . وقد جد الإشارة 
امنفات الليحات فى الروايات الأذية م ؛ أوحين التحدث عر قبيلة من 
القبائل العر بية . 

ولا بد للاحاطة بكل ما روى عن جات القبائل العر بية من البحمث 
والتنقيب فى بطون للؤثفات القديعة , وعم كل ما عكن جمحه , ثم ترتدبه وتبويبه 
والممل على تحقيق تلك الروايات وإخراج الزائف منها . 

ولسنا ندتى هنا أننا قد أحطنا يكل تلك الروايات 5 رويت.فى للؤلفات 


داح 
القدعة » وإعا ترمى إلى علاج ما اشتهر من تلك الصفات علاجا علميا يكشف 
الطر يق أمام طالب اللغة المر بية فى محوثه الستقبلة . وعلى هذا فسنعرض هنا 
لأشهر ما روى عن اللهجات المر بية القديمة من صفات . 


ما تعلق بالاعراب 


روك النجاة فى الطولات من كتبهم عدة مسائل اختاف فيها الرأى ينهم 
وقد نسبوا هذا الملاف الإعرابى إلى قباثل ا معينة علي أنها 0 
وما تستطيغه ألستتهم . 

تكن أن نلخس تك للبائل فيب 

١ج‏ ينصب الحاز بون خِبرٍ ليس بطلقا؛ ولكن, بنى تيم برفعونه إذا 
اقتزن «نإلاء جلالها على د ما» , . 

نم دوى الئحاة لهذا قصصاً لس مصدرها فى المتيقة إلا سرام العلبى 
ين طائنتين ملهم .. فقد زعموا أن الأسعمى قال :3 كنا غند أبى عمرو بن العلاء 
وما شاء عسى بن عبر الثقي. قال :نيا أبا جمرو. ما شىء يلغنى عنك يجيزه ؟ 
قإل ما هو ؟ قال بلغتي أنك جز ليس الطيت إلا السك !1 فقال أن مرو عت 
وأديل الناس , ليسن قن: الأرض جحازى إلا وهو .ينظب ؛ ولا تميمى إلا.وهو 
يرقم م م .قال لاز يدئ ناف الأبهر 5 اذهبا: إن ألى ميدى. ولعّناه الرفم قإنه 
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لا يرقم غ. .ولأى النتحم ولقنام :النصب فإنة 'لا ينضب . فذهيا إلى ألى: نهدى 
توجداه. يصل > فلما قضى ضلاته' التقيت: إليينيا وقال : مالخطييا ؟ قال جنا 
سأك عن شىء من كلام. العرب ع 'فقال هايا م.قالا.كيف تقول ليمن الطين 
إلا السك ! ؟ فقال تأمرانى بالكذب على كبر سنى ؟ ! فقال خلف : ليس 
الشراب إلا العسل” ! فأدرك أو ممدى متصوده وقال له : لبس ملاك الكعس إلا 
طاعة الله . فقال خلف معقبا على قولم : هذا كلام لادخل فية , لس ملاك 
الأمس إلا طاعة الله !] فأعادهًا أنو مبدى باأتعب وقال لما : : لبس هذا لتى ولا 
لحن قوصى . ثم أنيا أبا النتجع قال له خلف : كيف تقول ليس الطيب إلا 
لماك ؟ 1 فالا ورفع» لخدا ب أن يدب فأنى إلا أرتم تم جما إلى ابن أبى 
العلاء واخيراء الخير وغئسى عنتده ل براح ؛ فأخرح عيسى خاتمه من بذه وقال 

له : وللك حالم مهذاء واللّه فقت الناس © ! 

اس قم النخاة « ما 6 النافية إلى خجازية وتميمية » وقزروا أن خبر 
« ما» يكون منصو با عتد النجاز بين » ومرفوعا عند بق كيم : وقد اشترط 
النحاة شروطا لنصب لخبر « ما 6 عند الحجازيين » مما خو معروف ق _المطولات 
من كشب النحو . 

م ل ينصب اكير بعد « إن »6 النافية فى لمحة أهل العالية ؛ ؤيروى أنه 
سمع من بعضهم [ إن أحد خيراً منن أحد إلا بالعافية] , 

#حد يئر اسن تضمرقونٌ ما لأ «خصرف » ويقع منهم ذلك فيا علة معة 
الوصنية وزيادة الألف.والتون') فيقولون [ :لست بسكران .| ١‏ 0 
6 لحة غيم تنصث تمييز « ؟ » الحبرية مفرداً : ولئة غيره” ثوجنب 
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حره ونجيز إفراده وه . فبنو غيم شوون 32 درها لوقف وغيرهم 
يقواون : 5 درم أنفقت ؟ وم عبيد ملكت ؟ ولهذا كان قول الفرزدق 51 
عمة لك يا جرير وخالة ] موضع نقاش وجدل بين النحاة يمكن الرجوع إليه فى 
اللطولات فق لتب 1 ١‏ 
2-5 لعل » الجر فى أسمها عند عقيل » قال شاعرع : 
لعل اللّه فضل» علينا ا 
لا 7 وتعمل ( متى 6 حمل « من » الجارة عند هذيل ؛ قال شاعرهم : 
شربن باء البحر ثم ترفعت ‏ متى ‏ الج خضر طن لليج 
هذه ه أمثلة مما روى النحاة فى كتبهم » وأسيوه إلى اختلاف الابجات 
العر بية . والق أن هذا التوع من الاختلاف الإعرانى لابمت لاهجات أأمر بية 
بصملة » و إنماهو من صناعة النحاة حين اشعد المدل يينهم اوعاول كل دويق اث 
يأتى يديد فى تلك القواعد الاعرابية التى ملكت علهم شاعرهم » وصرقتهم 
عن كثير من البحوث القيمة فى الاغة . فلم نكن لمجات الكلام عند القبائل 
تلتزم الاعراب على الصورة التى روت لنا فى كتب النحاة » و إِنما النزم الاعراب 
على تلاك الصورة فى الاغة الأدبية التى نزل بها الفرآن|السكريم ونظم مها الشعر. 
وقد كان الاعراب من الظلواهر الاغوية » التى عنى بها الخاصة من العرب فى 
مجاهم ولغة التخاطب يهم فلا نكاد عم شيئاً عن قواعد إعرابهم ؛ وعنا 
التزموه فى بجر بك أواخر الكلمات أو إسكانها . فالاغراب كا نعرقه لم يكن 
١‏ م د مث )م 
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ال مسألة مواضعة بين الخاصة من العرب » ثم بين النحاة من بعدهم » ولم يكن 
مظيراً من مظاهس السليقة:الاغووبة بين عامة المرب . ويدل على هذا شعورهم 
قواعده وقوانيته منذ العود الجاهلى » فإذا خرج أديب عن تلك القواعد عيب 
عليه هذا . 

والافكيف نتصور من التاحية الصوتية أن اسانأ يسحز عن نصب خبر 
اماف أو أعنت اسم « الى » أوجرتمييز نمم » الخبرية ؟! 

فراعاة الناحية الاعرابية كانت من صفات اللغة الأدبية » بل لقد كون 
فها عنصراً عظ الأهمية ؛ عد منذ الجاهلية مقياساً من مقاييس الفصاحة . 

و بظهر هذا الاهتام بظاهرة الاعراب فى تلك اللفة الأدبية » من تلك 
الأمثلة التى بسوقونها للحن بعض الشعراء والسكتاب . ققد رووا أن رجلا من 
فى حضرة النى فقال رسول الله : أرشدوا أخا ع . ولا يسقدل صاحب السليقة 
الاغوية مخطى” الا اذا كان ينطق بلئة خاصة بتمسك فيها بقواعد وأصول 
لاتراعى فى حيايه العادية » وحين بنطلق على سحيته كذلك مقع تمر امطاب 
لحنا من الاعراب » وكذلك على" بن ألى طالب . وقد عاب العرب على التابغة 
الذبياتى وبشر بن أبى خازم الاقواء فى شعرها . وليس الاقواء فى القيقة 
الالنا فى الاعراب وخروجا عن قواعده . وم إستتطم أحد أن يصارح النابئة » 
وهومن سخاصة الخاصة ء بهذا العيب » <ى دخل يثرب سرة فأسمعوه غناء قوله : 

أمن ال 7 رام 0 منفدى مجلان ذا زاد وغغير مرود 
. زم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود 
ففطن لحذا وغيره الى قوله [ ويذاك تنعاب الغراب الأسود ] . 


و3 
٠‏ كا عيب على الفرزدق قوله : 
' .وعض زمان يان مروان لم يدع من الناس الا مسحة أو مجلق ' 
وأمثلة هذا اللحن الاعرانى فها سموه بعصور الاحتجاج كثيرة » ملئت بها 
كتب الاغة والأدب » وكلها ندل على قدر اهتيام القوم بناحية التواعد 
الاعرابية منذ المصر الجاهللى . 


مأ تعلق و ايا حية الصو كمه 


حين نعتتمد على تلك الروايات للبتورة الناقصة التى رودت لنا متنائرة قى 
«بطون كتب اللغة والأدب. ) جد أنقسننا أمام صفات صوئية نسبت لبعض 
القبائل » دون تحقيق كاف ف الرواية والنقل . فلاعجب أن يتخلاها لخذا.: بض 
اخلط و بعض اللبس الأى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعد دراسة الاهحات 
الحديئة دراسسة مستفيضة مبنية على أسس علبية صميحة . علي أننا حين 
افستعرض تلك الروايات :و سنازة اذق عا شتير متنا ؛ نسقطيع أن تقسم 
القبائل المر بية بصفة عامة إلى لإبدين ؛ نشارأ ك2 طائفة فى 58 
'صونية 3 وأحذة : 

١‏ - فهناك قبائلء يدوية عاشت ف 2 المزيرة معزلة 2 00 إل 
'اأصطباغها بصينة خاضة . 


حت هناك قبائل متحصمره ماشت ف ببئة حشر نة. قر ببة- من إلدن 


4 
المر بية » أو فى ديار المدن نفسها » وتلك قد اتصفت بصفات صوتية خالغه 
صفات الأولى . وقد اتصلت هذه القبائل فى سثتها المضر بة بلغات أجنبية أثرت 
فى لمجاتها إلى خد ما . فالقبائل التى عاشت فى مدن الججاز أومتاحة لماء والقى. 
عاشت فى مدن المن المتحضرة » وكذلك تلك التى اتصلت بعض الاتصال بمدن. 
العراق » نراها جميماً ذات صبغة واحدة ؛ تخالف تلك التى انمزلت قى حراء 
الجز برة وباديتها . 

وقد يجد بض صفات قلياة مشتركة بين عؤلاء وهؤلاء » و يصسب ف, 
بعش الأحيان تبريرها » ولكن حين تى معرفتنا بتنقلات تاك القبائل ». 
واتصاطًا بغيرها » ستحرف السر فى هذا الاشتراك . فلعل من القبائل البدو ية 
ما تأئر فى بعض النواحى ببيئة حضرية » وكذلك المكس . 

أما الصفات الصوتية التى نلحظها فى لهمحات التبائل البدوية بوجه 
عام فهى :. | 

: المل إلى الرمال‎ - ١ 





كدشنا ننا عن طبيمة الإمالة من الناحية الصوئية , وقلنا إنها امرحزة الثانيةة 
للصوت المركب الذىيسميه الحدثون #دهط:طمةم ء كا قررنا أنه قد تكون إمالة 
إلىالكسر فجالة نه » وإمالة إلى الضم فى حالة ناة . وقد وقفت القبائل اليدو ية. 
دند مسحة الإمالة , ولم تتطور الامالة فى ألستتهع إلى الفتح كا حدث عسد. 
الحجازيين ؟ وذلك لانعزال البيئات البدوية وبطه التطور فى لمحاتها . 


و إذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقهها فليس.معنى هذا أن. 


5 
جميم هذه القبائل يل بنسبة واحدة » بل يظير أن إمالة قبائل وسط الجزبرة 
كانت تلك الامالة الشديدة ء أما إمالة القبائل المتاحمة لمدن المراق ققد كانت 
هذا حين تكون الامالة نتيحة أصل يانى أو واو أشرنا نفا كامالة 
حو د باع ء قام  »‏ أما حين تسكون الامالة تنينجة انسجام بين أصوات اللين 
فى إمالة مو « كتاب »ع فتلاك صفة اختصت بها القبائل البدوبة » وقد 
سبقت فها القبائل للتحضرة التى عنيت بتحقيق الأصوات ومتع تأثرها 
؟- المبل إلى الضم : 
مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى مقياض اللين الخ المسمى بالضمة ‏ لأأنه 
مظهرمن مظاهى الحونة البدوية . غيث كسرت القبائ ل التحضرة وجدنا القبائل 
البدوية :ضم . والكسر والغم من الناحية الصوتية متشاببات » لأنهما من 
أصوات اللين الضيقة0© , [ 
لهذا نحل إحداهها محل الأخرى فى كثير من الظواهر اللغوية . غيرأن 
'السكسر دليل التخضر والرقة فى معظ البيثات اللغوية » فعى حركة الؤنث فى 
الاغة العر بية ؛ والتأنيث عادة محل الرقة» أو ضمف الأنوثة . ولاشك أن 
الحضرى أميل إلى هذا بوجه عام . 
وئما نلاحظه أن"الاخة المر بية فى نطورها إلى الاهجات الحديثة مالت ى 


() أنظر دتاب الأسوات الغوية م 4+" . 
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غالب الأحيان إلى التخلص من بعض فباتها» وإندال الكسرة بها حيت. 
استقرت فى الدن والبيئات التحضرة . ظ 
م - اليل إلى الرصوات السُريرمٌ : 
مالت القبائل البدو, ة إلى الأصوات الشديدة فى نطتهاء وهو أمس طبيعى 
يشر مع ما عرف عن البذو من غاظة وجفاء فى الطبع . لأن هذه الأصوات. 
سريعة 3 النطق مباء حاسمة » م إن بانياس سر اشبارى ينم وسرعة. 
الأداء عند الأعىاى 
ومبذا فيز اهم بسلساة من الأصوات القوبة السر بعة التى نطرق الاذان. 
كأ نماعى فرقعات متعددة ؛ فى حين أن أهل المدن التحضرة يلون إلى رخاوة. 
تلاك الأصوات الشديدة بوجه عام » إذ فيها من التؤدة والليونة ما ينسجم مم, 
ييتهم وطبيعتهم .٠‏ 
فالبام والتاء والدال والكاف » وغيرها من الاصوات الشديدة » قد نسمعهلا 
في أفواه التحضرين : 
فاء . سينا . زايا . شيتا 2 على الترتدب 
ل اميل إلى عبرم الرّصوات : 
فى مثل تلك الصحراء الشاسعة الخالية من مظاعى الدنية ؛: قد تفى 
الأصوات ف جو لآ آخر له إِذ بتحدث الناض غالبا ف العراء : وقد افترشوا الغبراء 
والتحفوا السياء » ولِنِنّ هتاك من خائل يصد موجات الصوث » أو يركزها > 
بل تفساب الأصوات فى محيط من الفضاء تق فيه الأصوات فلا نكاد تبين ‏ 


اليا 

ولا شك أن الأصوات الجهورة أوضح فى السمع » تتلقاها الأذن فى مسافة 
غندها قد ني نظائرها الهموسة . 

لهذا كان من العقولء بل ومن المشاهد , أن البيئات المتمدنية التى تتحدث 
بين جدران النازل , والتى لإ كرى داعيا لوضوح الصوت بنسبة أ كبر مما يتطلبه 
السامم القريب » تميل عادة إلى همس الأصؤات . 

ولقد دعت الحضارة منذ القدم » بل ودعت آداب الاسلام إلى خفض 
الموت » ما ثرئي عليه أن شاءعت الأصوات الهموسة فى البيئة المربية 
اللتحضرة . وما لاحظه الحدثون من عاماء الأصوات أن النساء بصفة خاصة 
يملن إلى همس الأصوات وهو ما بتفق وطبيمتين . 

فكل ١‏ سين » عند الحضريين قد ينطق بها 9 رابا » عند البذوء وكل 
« قاء © عند الحضريين قد بنطق مها « دالا »6 عند أ بناء البدو . . . وهكذا . 
هذا إلى أن الأصوات المهموسة تتظلب جبداً أ كبر فى التنفس ء مما لا يتفق 
وطبيعة البدوى الحادى” الو ادع الذى يقتصد فى كل حركاته وسكنانه . فاتحتاجه 
عبارة مثل « سكت شخص »6 من تنفس <ين النطق نهنا أضعاف ما نحتاجه 
عبارة مثل «زرع رجل 6 ؛ لأن كل أصوات العبارة الثانية مجهورة » فى حين 
أن كل الأصوات النا كنة فى العبارة الأول مبموسة . 

6 اميل إلى انرطاي : 


أصوات الاطبق أصوات مفخية » طارئة قوية فى الذان » ما “يلام 





البدو؛ وأن تأخذ.في الانقراض من ألسة للتحض رين ٠.‏ 


0 
والاغة المر بية بصفة عامة قد مالت فى تطورها الى التخلص من أصوات 
الاطباق » أى الصاد . الظاء . الضاء . الطاء . اذ نسبة شيوع هذه اللأصوات 
فى الأسلوب القرانى ضثيلة جد . ننسبة. شيوع الصاد م مرات فى كل ألف 
من الأصوات السا كنة » والضاد 5 سرات » والطاء 4 مرات ء والظاء #مرات » 
فى حين أن صوثًا كالنون مثلا نسبة شيوعه حوالى ١١7‏ مة فى كل ألف من 

الأصوات السا كنة . 

. وقد مالت اللبجات المديثة الى التخلص من هذه الأصوات فى معظم 
الواضع . ولقد روى عن نمم أنهم كانوا يقلبون « السين » « صادا » عند 
بعض الأصوات الفخمة كأصوات الاطباق » وكذلك الكاف والفين والذكاء 


إذا كن بعد « السين 6 مثل : 
سراط نت صراط سخر لكك ات صخر ل 
سيقل - صيفل سرفة > صيؤة 


5 الميل إل أصوات الثم : 
ونمنى بهذا أننا نلاحظ بوجه عام حرص اللغة العر بية على مجرى الصوت 
فى الثم » بحيث ,تسرب النفس من الثم دون أن يتجه إلى الأنف » إلا مع اليم 
والنون . على أنه روى لنا أن بعض القبائل قد مالت إلى قلب بعض أصوات 
لثم إلى نظائرها من أصوات الأنف . وليس لمشل هذا ما ييرره سوى احتال 
الاتصال يعنصر أجنى عن اللغة المر ببة . ولاشك أن مثل هذا الاتصال إذا 
صح حدوثه » لاييكون إلا حيث اختلط العرب بعساضر أجنبية عنهم فى : 


نويه 


اللدن والبيئات التحضرة . نضفة اليل إلى أصوات الم من صغات العرب جميعاً ؛ 

إلا حين يتأثرون بغيرهم ممن شاع فهم اليل إلى أصوات الأنف كاليهود مثلا . 
تلك هى الصفات الصوتية العامة التى نستطيم هنا أن ترجحها زليجات 

العر بية القديمة » موزعة بين طائفتين منهم : أولئك الذبن انمزلوا فى البادية 

وعاشوا معيشة البدو» وأولئك الذين اتصلوا بالببئات التحضرة وتأثروا بها . 
لنبدأ يمد هذا فى تطبيق تلك الصفات الصوتية العامة على نصوص الروايات 

التنائرة فى كتب اللغة والأدب . 

أولا : اررمات : 


أجعت الروايات على نسبة الامالة لقبائل وسط الجزيرة من : تمي . أد 
تقس عيلان وعامة جد في حين أن الفتح قد نسب إلى قبائل الحجازيين . 

وقد تحدثنا عن الامالة من قبل عا فيه السكفاية . 
تأنيا : اميل إلى الى : 

-١‏ المشهور فى مثل » بأمها الناس 6 بتاء الحاء على الفتح ووصلها بأاف 
تظهر عند الوقف » ولان لمحة 5١‏ بنى مالك 6 من « بنى أسد © تضمها » 
فيقولون ‏ يا أنه الئاس » . 

55 الشهور ف اسم للوصول « الذين » التزام حالة وأحدة وهى ى الياءء 
ا ن قبيلة هذيل أو عقيل [ شك من الرواة ] يعربونه إعراب جم اذ كر 
السالم » قال شاعرثم : 

حن اللذون صبحوا الصباحا بوم النخيل غارة ملحاحا 





عي 


5-82 نو كيم يعر بون كلة 8 ادن وعليه فيحوز رفعهسا » فى حين أن 


د قرأ يعقوب وحهزة » وهها عراقيان أو ممن تأروا بالبيئة البدوية » كا 
أشرنا من قبل « عليام وإلمم» 


| فدل هذا على أن من التبائل من ثرون » الضم » أو بمبارة علبية صوت 

اللين الخلقى . 
تاثا : اليل إلى الكسير فى البية المطسيز: . 

أشرنا قبلا إلى أن بعض القبائل التى تأئرت حياة الحمشمر فد آثرت صوث 
لين الأماى .الذى نسميه بالكسرة » وقلتا ان.مثل هذه الظاهرة مما بمكن أن 
بعد من صفات الرقة أو الأنوثة فى بعضن الأحيان '. وقد روى. لناأن بعض 
القبائل التى عاششت فى حدود.الشام وتأئرت ععدتها واللغات الننشرة فيها » قد 
شاع بينها هذا الظهر الصو » كا شاع فى غيرها من قبائل عر بية متحضرة : 

١‏ فلشهور أن حرف الشارعة يكون مفتوسا دانما مالم يكن الفمل 
زجاع ف م » ولكن لمحة « مهراء » ور اليزنة مطلقاً . و«عراء» هزه 
قبيلة فى « قضاعة 6 كانت مسا كلهم متاخحة دود الشام » ومتأثرة بمدنها 
و بما النشر بها من لغات كالآرامية والعبر بة اللتين اطرد فيهما كسر حر فالمضارعة 

وقد بمى التدماء هله الظاهرة « تلتلة » بهراء » موا ها بتول الداع 5 





زفت ناف قومبا م تبنم مها ف حسم وميس 
ب - تلك الظاهرة الى سماها القدماء « بوم » ب ى كلب حيناء و مهم 


ب 
حينا آخرء ليست فى القيقة إلا إيثار؟ً لصوت اللين الأماني » أى الكممر > 
على صوت اللين الحانى » أى الضم . 
بدو كلب فتالوا ‏ عايكم » وهذا هو « الوم 4 , وحيث ضم كثير من قبائل 
. البدو صمير الغيبة ى ( مهم » جاء بنو كلب وا ثروا الكسر ققالوا « منهم > 
وهذا هو 2 اأوهم 6 . 

و بن وكلب هؤلاء فرع من قضاعة أي » 'رددت مساكنهم بين توم الشام 
وما يقرب من بلاد العراق . لهذا كان من الطبيمى أن يتأثروا عا انتشر شلاعه 
البقاع من لغات سامية كالآرامية والمبرية » وكلاها آثر الكسر فى مثل 
هذه الغهاثر. 
رأبعا: المل إلى ابو صواث الشريرمٌ : 

من مظانشس أضصط رأت الرو ايات فى كتف اللغة والأدب أن تلسب صفة 
غافية من هفات الاوحات لشعب اليه قبائل ثم فى #وطع 
آخر تنسب له صفة أخرى مناقذة للا ولى . 

وحن ثقف أمام تلاك الرو يات المتناقضة حيارى لا دوق اعينا تصدق 4 
و بأمها تأخذ | ولكننا. إدا نظرنا إلى تلك الجموعة مر ٠‏ القباتل وجدنا 
بعضا مها قد تأر ببيئة بدوية والبعض الآخر ببذوتااره يبفقة خذدرية ٠‏ فعلمئل 
فمثل هذه الالة أن ننسب الصفة إلى ما بناشها من قيائل ذلك الشعبه 
المي عبتدن بتلك القاعدة العامة التى قررناها » وى أن فلواعر اللبحات فه 


باصي 


القبائل البدوية نخالف إلى حد كبير ظواهيها فى القبائل للتحضرة التى عاشت 
فى الدن . فثلا تنمس الروايات صفة الشدة فى الصوت لليمن دون تعيين قبيلة فهها 
ثم فى موضع“آخر تنسب صفة الرخارة لقبائل يعنية أيضأ » ذواجب الباحث 
للاقق أن يقسم قبائل المن إلى بدوية وحضرية » ثم ينسب الشدة للبدوية 
منها , والرخاوة للحضرية . وبذلاك نستطيع يقدر اللإمكان التوفيق بين تلك . 
الروايات التناقضة : 
| - ثلا روى أن « السين 4 تقلب «تاء » فى لمحة لمن » فيقولون 
< آلنات » فى « الناس »6 . فنحن هنا أمام شعب عظي من القبائل تذسب له 
صفة خاصة من صفات اللهجات وهي قلب صوت رو إلى نظيره الشديد . فعليئا 
أن نبحث فى مثل هذه الخالة عن أى قبائل المن تلك القن مالت إلى البداوة 
أوعاشت قريبة من الصخراء ؛ فنجد أن أقرب قبائل الين إلى البداوة قبيلتان 
مشهورتان م : خم » ز بيد . وعليه ذلك بأرن مر لنعنة يعن اأقاقة إلى هاتين 
القبيلتين بين قبائل العن . 
أما امبرر الصوى لانقلاب « السين » < 'اء 6 5 ظ لأنهما 
مكادان يكونان متائلين فى ارج »5 أن كلا مهما دوت «,موس » و بق 
إذن إلا أن ياتقطرف الاسان بأصول الثنايا العليا التقاء ممكابه بنحيس النفس» 
تى إذا انفصلا انفصالا مفاحًا عم ذلك الصوت الانفحارى الذى نسميه بالتاء؛ 
فى حين أنه فى حالة النطق بالسين نلحظ أن احباس النفس لا يكون محكاء بل 
حناك قراغ يق بين طرف الاسان وأصول الثنايا المليا ليرب مته المواء 1 
عرى فى الشكلين الأتيين : 





( شكل؟ ) 
وضم اللسان مم « التاءم »> 





ب - كذلك روى أن دن قبائل امن من ينطقون د بالجي 6 شديدة 
لاارخاوة فها » أى تائل تلك اجيم الشائمة فى اللبجة القاهرية الحديثة . ذإذا: 
قارنا بين 9 ال 6 المنية والجيم الفصيحة كا وصفت فى كتب القراءات وحدنا 
فرقامن تاحيتين : الأولى أن « الي » المنيةأ كثرشدة ظ والثانية أن مرج« اليم ». 
الهنية هو أقعمى المنك ؛ ولسكن مخرج « المي 6 الفصيحة هو وط الحنك . 

فا حدث فى نطق المنيين دلجم » هو انتقال اغخرج إلى الوراء قليلا » 
والهباس النفس معها احباسا كاملا » رعْم احتفاظ كلا الصوتين بصنفة المهر . 

حقا أن الج » الفصيحة تعد صوتا أقرب إلى الشدة منها إلى الرخاوة » 
ولكن 5 الم » البنية.قد كلت شدتها » وذلاك من صفات البيئة البدوية . 

وادس ينض ما قررناه 1 نا أن ترى تلك « الجر 6 الهئية شائمة فى البيثة 
القاهر بة وغيرها من: بعض مدن القطر للصرى » لأنها لم تنشأ فى البيثة للصرية» 
و إنما وندت إليها مع من أقام بها من قبائل . 

وقدالدد عد دام 6 أيضاً لبعض قبائل طىء وهم 5 نعرف من البدو 


الذن عاشوا فى بعض تواحى جد . 


د لون 

وإذا كان عاينا أن نتخيرمن قبائل لمن من نرجح نسبة مثل هذه الصفة 
إليه » لم جد خيرا من قبياتى : خثم » زبيد . 

- اشتهر بين صفات اللهجات المر بية ظاهرة أطلق عليبا الفدماء اسم 
< المجسيحة 6 » وقالوا عنها إنها قلب الياء جما . 

وتعد هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لاهو بالشديد ولا الرخوء وهو 
< الماء »© إلى صوت اخر اميل إلى الشدة منه إلى الرخاوة : وهو 2 
ولعل هذه الظاهرة من صفات القبائل الدوي» ادا 

وقد نسب القدماء هذى الصفة إلى شب عل هو قضاعة . ولسكنا تعلم أن 
تضاعة قد تفرعت إلى سبعة أحياء - 

بل . جهينة ٠‏ بنو كلب . عذرة . مهراء . بنونهد . جرم 

و بين هذهالأحياء السبعة من تأئروا بالحياة الحضر بة ك أن أن بيهم من 
عاشوا عيشة البداوة . وخير من يمكن نسبة هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 

الممبية 1 تسكن فى المنيقة قة مفةسكل أحياءقضاعة وإ ل أنه 
كانت صنة هذن الهيين فتط .. 

وقد قيد الرواة جمحة قضاعة 9 تسبق « الياء » « بالعين » !! وضربوا 
لأمثلة لهذا مثل : 

. « الراعج خرج معج 6 أى « الراعى خرج ممى » . 

ويظ ر أن « الياء » فيا ساقوه من أمثلةلم تسكن فى نطق القضاعيين ياء 


48 
مد » بل كانت صوتا سا كناء أى أنه كان ينطق بها « الراعى“ » ؛ حتى يمكن 
أن تتصور قلبها إلى جيم : 
2 وقد أسبت هذه الصفة أيضاً إلى « فقي دارم 6 فى قبيلة نبي » وهوما يويد 
ما نذهب إليه من احتّال وجود هذه الصفة بين البدو من القبائل . ول تفيل هذه 
الصيفة بأى قيد حين نسبت إلى « فقي دارم » » ققد أنشد أبو زيد : 
يارب إن: كنت قبلت حجتج فلا يزال ساجح يأتيك بم 
وقال الجاسى ظ ئ 
نال هريت: واو عق" انان نكيف واللع 

أما الملاقة. بين الياء وابجيم من الناحية الصوتية فواشحمة جلية » لأن كلا 
3 صوت مجهور ؛ ومخرحهما واحد ء و إنما ختلف الم عن الياء فى أن الأول 
ضوت أقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة ؛ فى حين أن الياء من الأصوات التوسطة 
الشبهة بأصوات اللين » وليست بشديدة ؤلارخوة . 

ور يما قد.التجأت تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى 
صفة العسر: قصد التفخي فى الكلام » وهو ما لانستطيع تصوره إلا بييك 
قبائل البدو . 
٠‏ علينا بءد هذا أن ننظر إلى ذلك القيد الذى قيدت به طجة قضاعة, وهو 
أن تسبق الياء بالعين 1 ! 

فى الحق أنه ليس لْذ! القيد ماييرزه من الناحية الصوتية » اللهم أن ية ل 
إن له من العين والهاء من الأصوات: التوسطة التى ليست بالشديدة.ولا الرخوة؛ 


٠‏ فلي 
وتفخم القول يفتضى أرث يقلب أحدما إلى نظير له شديد » فككانت اجيم 
يدل 0 
ولكن لم كانت ادين ع دون اق لأمرات انوس 6 1 
ه-- روى أن بعض القبائل العربيه , كانوا يقلبون فى لهجاتهم « اليم » 
«باء » ؛ و « الياء » « مما » ! وقد نسب الروأة هذه اللهحة إلى « مازن © من 
ربيعة » 5 نسبت إلى بكر بن واثل وهى من قبائل ر بيعة كذلك . ثم تروون 
قصة طريفة لا بأس من إبرادهاهتا ومى : 
« روى امبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عمان الازتى إمام الصرفيين فى 
زهانه ليقرأ عليه كتاب سيبويه » و بذل له مائة دينار فى تدريسه إياه » فامتنع 
أن عمّان من ذلك . قال فقلت له : جعلت فداك » أنرد هذه التفمة مع فاقتك 
'وشدة إضاقتك ! ؟ فقال : إن هذا الكتاب يشتمل على ثلمائة وكذا وكذا انة 
سمي 0 : ا ان لله 
ش أظاوم إن 00 0 اا 
. فاختلف بوي 2 2 6 لهم من لهبية ان 
فأ الوائق بأشخاصه .لوطا ل سن نه» ل من لجل 


الى 


ربيعة . فكامنى بكلام قومى وقال : « با امك » ؟ لأنهم يقلبون لبي به 
والباء ممأ | قال فكرهت أن أجيبه على لغة قومى كيلا أواجهه بالمكر 1 فتات 
بكريا أمير الؤمنين ! ففطن لما قصدته وأتجب به . ثم قال : ما تقول فى قول 
الشاعى : أظلوم إن مصابك رجلا ؟ أترفع رجلا أم تنصبه ؟ فقات : بل الوجه 
النصب با أمير الؤمنين ققال : ولم ذلك ؟ سّلت : إن مصابج مصدر يم 
إصابيدك . فأخذ اليزيدى فى معارضتى » فقلت هو بمنزلة قولك : إن ضر بك 
زيداً غلم » والدليل عليه أن الكلام يعاق إلى أن تقول : د ظل » فيي 
فاستحسنه الوائق وقال : هل لك من ولد ؟ فقلت : نع » بنية يا أمير الؤمنين . 
قال : ما قالت لك عند مسيرك ؟ فقات أنشدت قول الأعشى : 
يا أشلا لاترم عندنا فإنا يخضير إذا لم ترم 
رانا إذا أصمرتك البلا د سق وتقطم منا الرحم 
قال : ما قات ها ؟ قال قلت قول حربر : 

30 ق بللّه ليس -له شريك ومن عتد الخليفة بالنجاح 

قال: عل النجاح إن شاء الله تعالى . ثم أمس لى بألف ديار ورد مكرها. 

قال البرد : فلماعاد إلى البمرة » قال لى>كييب رأيت با أا اعباس » رددنا 
لله مأئة » قموضنا ألا . » . 

حن هنا أمام رواية غر يبة لا تيررها القوانين الصوتية . . قليس هناك لمجة 
من لمجات اللغات فى العلم تلغزم قلب كل ميم إلى باء والمكس ء لأنبا عملية 
متناقضة لا مبرر لها بل فد يكون من للالاة أن فض أن سج من اجات 
تلتزم قلب أحد هذين الصوتين إلى الآخر . 

(م غ ه:.) 


امم 


5-5 أن هناك علاقة صوئية بين « لأبي :6 .و الباء 0 إذ كلام صوت 
شفوئ » ولكن مثل هذه العلاقة وحدها لا بكفى ميررا لمثل هذه الطاهسة 1 
نم أن من لمحات العالم.ما نتتضمن ش شيئًا من هذه الظاهرة » وذلك حين ناعحظ 
غاب د الب» وباء » فى ينض للواضع؛ أو د الياءه « مها 6 فى مواضع أ خرى » 
ولكن ماهيد بوجرده الم او واقا: 4 ى مواضع خاصة من ال تع 
وأن مكتنقهما أضوارك خاصة ساعد على هذا الانقلاب :. 

فلدسيت المسألة فاعدة مطردة فى كل « ميم » وفى كل « بأء 6" 

فنحنُ فى #فيق هذه الرواية بين امن : 

١‏ - إما أن نشطرها شطرين : الشطر الأول 507 ب آل باء ظ 
. والشعلر الثانى هو قلب الباء مما ثم نسب كل شطر إلى قبيلة خاصة 
"أواطحة خاصة . 

»؟ - أوألا ننسيب هذه الظلاهرة لبيئة خاصة ‏ و إنما ننظر إلمهاعلى أنيا 
ما يعرض للااصوات من تطور وتغير . 

وعل ازأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الفلاهيرة إلى 5 مخاصة ترى 
أن القبيلة الى يممكن أن يش شوم يها قلب < لبي » ل باء » » قبيلة من البائل 
البدوية التى غيل إلى الأصوات الشديدة ؛ لأن « الباء » غعلف عن «الم 6 
فى شيثين : أحدها أن «الباء» صوت شديل » وثانيهما أن مجرى النفس معها من 
ال ء فى حين أن مجرى الشى م ولام 4 من الأنف » وأنها من الأصواث 
التوسطة الشبيهة بأصوات اللين أى ليست بالششديدة ولا الرخوة . 


عبار 


أما الشطر الثانى وهو قلب « الباء » « ميا 6 فهو انتقال من صوت شديد 

إلى صوت متوسط هو أحد الأصوات للائعة « 45ذب»ة1 » .. ور بما كان هذا 
أقرب إلى بيثة.حضرية منه إلى بدئة بدوية . ْ 

وللوازن م اتضح لفامن القصة السابقة ثلاثة : مازن ر بيعة . ومازن خبم 
.ومازن قيس . 

ولعل مازن ربيعة أقرب الثلاثة إلى البيشة المضرية ؛ وأ كثرها احتالا 
اللتأئر مبذه البيئة . 

00 لمازن ربيعة قلب « الباء 6 « ميا » وأن 
تنسب لمازن ع وقيس قلب « الى » «باء» ش 

على أنه حتى فى هذا جب ألا ”مد هذا الانقلاب عثاة ظاهرة مطردة ». 
مجذه فى كل « مي » وى كل « باء » ؟ بل يكتى أن نقول إن مازن ربيعة 
“كانوا يقلبون: « الباء 4 « ما » فى بعض المواضع ؛ وإن مازن : 6 ب كانوا يلون 

الي » دباء 4 يت 000 من أكالين ؛ 

وإلا ترب على اطراد مثل هذه الملاهية أن جد لمحة من اللبحات العربية 
+الةهق للمات أو الباءات ! 
'أمائلك الشروط الخاضة فلا نستطيع نك مز ارات 
:ناقصة عن اللهحات العر بية الفدعة .. 

وعلى الرأى الثاتى وهو الراجم » فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أنها 
لإ مخض يقبي ما" وإعا قد.صادف أن سمعها بعض الرواة من قوم من مازن 
إ[ أيا كانت مازن هذه ] فنسبها إليهاء ثم جرى الؤلفون بعده على هذا ء دون 
محقيق أو نظر فى سحة هذء الرواية . 


َم 

والمقينة أن مثل هذه الظلاهرة مما مكن أن ينسب إلى - طحة مجع 
اللهجات المنعزلة » لا على أنها مطردة بل مقيدة بشروط خاصة 

وهذه الظاهرة لست إلا نتيحة أخطاء الأطفال فى البيئة النمزلة التي 
لايجد فها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه , فيشي عليها وتصبح فيا بعد 
نطقاً جديدا فى جيله . 

فلنتصور بيئة منعزلة غير مستقرة على حال » لا يجد فها الأطفال من رعاية: 
الآباء ما يستحقونه » وذلك لانششال الرجال بأمور الحرب أو السفرى نجارة 
زمنا طو يلاء كا أن النساء منصرفات عن بنائين بشئون الحياة العسيرة الشاقة ,. 
ولا يحدن من الوقت مع ما هن فيه من مشقة وعسر» ما يكن للنظر فى شئون. 
أطفالمن والتحدث إلهن حديثا هادئاً وادعا يصلح من نطقهم ويرشدم إلى. 
طريق الصواب . 

هنا ترى الأطفال » ولما تككل مراحل نطتهم » يلازم بعضهم بعضا ». 

ويتحدث يعقهم إلى بعض ء ونرى الطفل الكبير فيهم يأخذ مكان الأم, 

أوالأب فى تسل الأخرن والتأثير فى نطتهم . فإذا شب هذا الجيل الجديد 
احتفظ قى طجته ببعض أخطاء الطفولة التى تصومح فيا بعد عنصرا معترفا به فه 
طحهم » وظاهسرة من ظواهرها . وتلك هى سنة التطور الاشوى .. ا كان بعد 
بالأمس خطأ تتفر منه الآذان أصبح اليوم صوايا ى جيل جديد من المتكلمين .. 

ولدست تقتصر أخطاء الأطفال على ما يتعاق < اليم » «.والباء» » بل مجه 
أم من هذا وأثمل » وها غلواهي 9 ثيرة يمكن جوع إلا فى كتب الأصوات. 
الغو يه33 

)١(‏ أنظر كتاب الأصواث اللغوية صفحة 34٠‏ م" 
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فا عرض « للم 6 أو « الباء 6 فى أخطاء الأطفال ليس إلا مثلا منها . 
وبما أيدنه تجارب الحدثين من علماء الأصوات أن الأطفال بصفة عامة عيلون 
إلى قلب صوت من أصوات النم إلى نظيره من أصوات الأنف فى بعض الأحيان» 
كا أنه قد محدث السكس عند الأطفال قبل أن تتم ممراحل مو لنتهم . لآن 
'الطفل فى تطقه رتاس ١‏ نس ر الطرق ء ومالا يكلاه جهدا عضليا . وهو لهذا لاعيل 
إلى الجم بين صوتين أحدهما مجراء الأنف «كالي» « والنون » ؛ والآخرعراء 
اله م كباق الأصوات ٠‏ ولهذا ميل إلى جعل مجرى كلا الصوتين ااتحاورين إما 

من الفم قنطء أ والأنف قنط . 

لهذا قد تسمع يعض أء أءافالنا فى المراحل الأولى يقولون فى « تين » « نين ». 
عن هذا الثال جهر الطفل أولا « بالتاء 6 فأصبحت د دالا » ؛ ثم جعل يجرى 
الدال من الأنف فصارت «نونا» . كا قد نسمع بعض أطفالنا يقولون فى 2 موز » 
< وس »6 #قدانات اليعن إلى تظطيرها من أصوات الفم وهو «الباء» . ومثل 
هذا ع ن أن يقال في نطق بعض أطفالتا لكذات الآنية : 

دان . جل » بلكونة 
عل الأوجه الآنية بالترتيس . 
دثمان . جبل . ملكونة 
فإذا شب الأطفال فى يشثة منعزلة غير مستقرة ء ولم يجدوا من يصاح لهم مثل 
هذه الأخطاء ؛ فقد تصبح الكيات الأخيرة مستعماة لتم مقبولة فى جيلهم؛ 
تكون عنصرأ جديداً في الاغة . 

شن المحتملأن كات الاخمة العر بية الى اشعمات عل فير »أوهباء)؛ 

تعرضت كثل هذه الظاهية من أخطاء الأطفال فى قبيلة من. 00 ٠‏ فلا 


كر 


جاءجاممو الاغة وسمموا تلك القبيل تنطق 3 بال » فى بض الكيات حيث ينطاق. 
غيرها مها «ياء 6 » ظنوا أت تلك القبيلة تلنزم هذه الصيغة فى كل الككرات .. 
وكذلك السكس حين “عدوأ قبيلة تنطق « باء » فى بعش الكزات حيث نطق 
غيرها مبذم 3 الباء 4 فى تلك الكلات « مها » » نوأ أن من القبائل العر بية 
من يلتزمون قلب « الباء 6 مما 4 وهكذا , 

ويمثل هذا الشرح يمكن أن ننظر إلى جميع السكيات الم بية بية امشتركة 
المعاتى والأصوات » والتى لا فرق ينها سوى أن مكان « للم » فى بعضها دباء». 
فى البعض الآخرء أو أن معان د الياء » فُْ يعضها لمم » ف البعض الآخر د 


خامسا : ترجات يل إلى الرّصوات الرنموة : 

أجمغ الرواة على أسبة صفة خاصة لقبائل زبيعة سموها أحيأنا بالكشكشة». 
وحيناً آخر بالكسكدة . ثم اختلفوا فى تبيانها » ققالوا سرة إنها قلب كاف. 
الؤتثة شيئاً أو سينا فى خانة الوقف » وف موضع آلخر قالوا إن هذه « الشين 6. 
أو «السين» لا نحل مح ل كاف الؤنثة» وإها تلحق هاف حالة الوقف . . وضر بو 
هذه الظاهىة أمثلة من نئر وشعر فَقالوا : 

منش - منك . علش ح عليك ‏ 
ودووا اشاعس هذا الببت محاطيا به الظبية. 2 
فعيناش عليناها وجيدش جيدها ولكن عفلم الماق/ م دقيقٌ, 
وحكى بعضهم أنه سم أعرابية تقول لجاريتها : 


أرجعي وراءش فإن مى لاسن بناداشس 


الي 

م ذعم بعض الرواة أن الكاف مطلتقاً سواء كأتك ا نك ام د 1 

تقاب سينا فى لهحة ر بيعة فيقولون : 
هنس ح منك” 

كا نسب بعض الرواة قلب الكاف مطائاً إلى شين فى لمحة من, لممحات. 

اليون . وقد ممم بعضهم فى عيةة يقول : 
2 لبيش -اللهم لبيش 4 

.وسهوا هذه الظاهسة بشنشة الهن . ثم زم الرواة فى مواضم أخرى أن 
الكشكشة فى لمحة ر ببعة عى أن بتفوا على الكاف الؤنثة بزيادة « شين »> 
فيقولون مثلا : « استحرت بكش © . 

وقال آخرون إن ما ينسب إلى ربيمة هو « الكسكسة » فيقفون على 
على الكاف مطلقا بزيادة « سين 6 11 ونقل الحربرى أن « الكسكسة » 
لببكر لا لربيعة » وقصرهاأ على زيادة «السين » فى حال للؤنثة فقط . وفى موضم 
آخر نسبت هذه الصفة ل أوأسد ... الح . 

ألا ترى معى أننا اهنا أمام روايات متتاقضة لما ببدو كظاهية واحدة ؟ ! 

وحن حين ننظر. إلى هذه الروايات على ضوء القوانين الصونية سقطيع 
أن أستخلص أموراً : ش 

و ل أن « الكسكسة » 55506 فى الليحات العر بية » 
وإماض والكشكفة » الشين» وقد رويت مصحفة » وخصوصا أن كلا 
من <« الكشكشة » و« الكسكشة »6 قد نسبه مع .الرواة إلى قبيلة واحدة 
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هى ربيعة . وذلك لأن قلب الكاف إلى مايشيه الشين أقرب لطبيمة الأصوات 
من قلبها إلى « السين » . 
ا وم كاف مكسورة لما سنذ كره فيا 17 
دست الكشكشة مقيدة نحالة الوق ء و إِما تصادف أن الكاف 
ا انه فى آآخر الكلمة أو اجلة . 

ع ا يدق الكناكنة أن عن بو انين مغل دكات يتان 
أن تعذ هذه الظامية من ظلواهى اللهيحات . إذ لس هناك مان ببدر أن تتصل 
الكاف بصوت آخر فى حالة الوقف » بل الأقرب إلى القوانين الصبوة ليه وطيعة 
اللهحات أن يحل صوت محل آخر » لما سنذ كره من الأسباب . 

ه - أن ما خيل للقدماء أنه « شين » لبس « شينا © خالصة كتلك 
التى نمهدها . ظ 

الآن وقد جردنا هذه الروايات مماقد لحي مبا من تشويه » علينا أن 
نشرح هذه الظاهرة على حقيقتها فى ضوء ما تقرره طبيعة الأصوات وقوانينها . 

وصل العلماء فى مقارنتهم الافة السنسكريقية باللفتهن اليونانية واللاتبنية 
إلى كآنون صوبى معوه « قانون الأصوات الحنكية » فى أواخر القرث التاسع 
عشر . ولبس يعنينا هنا شرح هذا القانون شرحاً مسهباً » و إِنما نبثى الإشارة 
إلى عنصر منه يلق ضوءا على ما من هنا بصدده . فقد لاحظوا أن أصوات 
أتمى الحنك و كالكاف » و « الج © الحالية من التمطيش » مول عخرحها 
إلى نظائرها من أصوات وسط لحك حين يلها صوت لين أماى ( كالسكسرة). 
لأن صوت اللين الأمائى فى فثل هذه الحالة يجتذب إلى الأمام 'قليلا أصوات 
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أقصى الحنك نتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك , ولهذا وجدت 
بعض السكهات الهندية - الأور بية التى كانت نشتمل على « الكاف 64» قد 
اتطورت فها هذه الكاف فيا بعد إلى صوت وسط الحنك الذى ينطق به 6 
ينطق الصوت الأول فى الكامة الانجليز بة « مممونط > أى نش . وهذا 
الصوت الذى قد مخيل إلى بعض الساممين أنه مكون من صوتين » ليس فى 
المقيقة إلاصوا واحدا يم برهنت التجارب الحديثة فى عل الأعموات . 
.ويسمىالحدثون هذا الصوت وأمثاله د عبفنهء اه »6 . ويتكون هذا الصوت 
الواحد من عنصربن : أوطها ينتمي إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء » 
ونانهما إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشين . 

وهذا الصوت هو نفس ما ممعه القدماء فى تلك الغلاهية التى سموها 
«الكشكشة 4: ا أنه هوتقس الصوت الذى لا نزال نسمعه فى يعض اللهجات 
الحديثة بمصر ء مثل:لهجة بلدتى شرويدة وزنكلون وما حوفيا من مدير ية 
الشرقية » حين ينطفون بمثل هاتين الكلمتين : 

ظ يا 

ويبرر قلب الكاف إلى هذا الموت أن يلها كسرة « أى صوت لين 
أباى» يبتذب مخرجها إلى وسط الحنك . وعلى هذا فلا شك أن أهل شرويدة 
وزنكلون بنطقون بكلمة 2 كلب » على أنها مكدورة الكاف . 

فالذين رووا هذه الظاهية بين اللهحات الع بية القديمة وقصروها على 
قل بكاف الؤنثة إلى « شين » كانوا أقرب اججيع إلى الصواب » لأن الكسرة 
فى كاف الؤنثة هى الغامل الأسانى فى هذا الاتقلاب . أما جملها فى آآخر 
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الكلمة وقصرها على كاف اللحطاب. فى حالة الوقف » فليين له ما يبرره من. 
الناحية الضوئية . 

فالكشكثمة التى شاعت ف ؛: بعض الاهحات العر بية القدعة لست إل 
ظاهي: طبيعية شوهدت فى كثير دن لمحات العالم 4 وف قلب الكاف لق 
يلها فوت لين أماعن + أن كان موضعها من الكامة ؛ إلى نظيرها من أصوات: 
وسط اللنك . وقد روى هذا فى غير كاف أأؤنثة فى بعض الأشعار القدعة مثل : 
على 'فهسا. أبتفى أبنيش بيضاء ترضينى ولا ترضيش 
ونطبى ود بسنتى أبيش إذا دلوت 'جملت تنيسيش 
وااتب أت حعلت تلانش"-> وإرهب تكليت حثت ف فش. 
فى تنق كتقيق الدبش 





وقد جهند الرؤاة يتتحايلون بااتأو بل والتتخريح ليبرروا قوله « <تى ننق. 
كتقيق الدرش »6 أى كنقيق الديك » لأن هذه الكاف لست لدؤنثة ] 

ولبست شنشة المن إلا كشكشة ر بيعة . وكوب نسبة هذه الظاهرة 
إلى القبائل الينية التى ثأئرت بدن العِن وحياتها الحضرية » و إلى تلك القبائل. 
من ر بيعة التى تأثرت بمدن العراق ونيتتها » فإذا ذ كرت هذه الظاهرة على 
أنها لربيعة 5-5 أن تنب لتغلب من بين قبائلهاء وإن ذ كرت على أنها من 
صفات الهن وجب أن ناسها إلى عير أو مدان . ' 


سادسا سادسا : روات * مبل إلى الوبير : 
برهاتثت التحارب الحديقة عل أن 5 الجهور أوضح السمع من تظيره 
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الهموس . فاهور بسمع.من مسافة قد يخنى عندها المهموس . وجين يتحدث. 
اثنان يعدت يينهما امسافة 4س" السامع منهمابوضو حصوت « كالدال »6 » حين. 
بقارن بنظيره المهموس وهو « التاء » » وتظير هذه الظاهرة واضحة حلية قى. 
الحديث بالتليفون . ولا شلك أن البيئة الصحراوية التى تنتشر فنها الأصوات 
فى مسافات شاسعة لا يعوتهاعائق » ولا يحول دونها حائل » تتطلب الميل إلى. 
وضيمم الأصوات بطرق عدة من بينها الجهر بالصوت أيصيح أ كثر 000 
فى أذن السامم : لهذا نلحظ أن لحجات القبائل البدوية تميل إلى جهر بعض,. 
الأصوات ».فى حين أن غيرها من قبائل الحضر تبق على مسها : 
١ (‏ ) فثلا روى عن هذيل أنهم يقلبون فىلمجتهم ( الخاء © « عيناً » > 
فيقولون « اللمم الأعمر أعسن من الام الأبيض »6 » أى اللح الأخر أحسن من. 
الاجر الأبيض | و بليحهم رروى أن أن مسءود قرأ وعتى» فى «حق)» 2 قأرسل 
إليه عمر رضى الله عنه أن القرآن ل ينزل على لغة هذيل فأقرى" الناس بلفة 
فريش ! ! .. ومثل هذه الرواية عن عمر بسيدة الاحمال لأنها تناقض التسير فى. 
القراءات القرانية » كا تخالف ها رى إليه الحديث الشريف ‏ أنزل القران. 
على سبعة أحرف 4 » إلا إذا أراد مر أن ينعى ابن مسعود عن إرغام القرشيين. 
غير ما يستطيمون » وما تميل إليه ألسنتهم. ؛ وذللك بإملاء لحجة من الأبجاتء 
عامهم كلهجة هذيل فى هذه القراءة. . 
وقد سمى القدماء هذه الظاهرة الصوتية لشفحة هذيل . وتعدٌ هذه القريلة 
من القبائل البدوبة:التىكانت.مسا كنها فى الصحراء بميدة عن البيثة المتحضرة . 
ولهذا مألت.لمحها إلى الجهر ببعض الأصوات مثل قلب « الحاء »© « عيئاً 6 :. 
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:إذ لا فرق بين م الحاء » و« العين » إلا فى أن الأولى صوت عبموس والثانية 
نظليره الجهور . 

(ت) اسب القدماء 5 وقدس عيلان ظاهرة صوتية سموها « المنعنة 6 
وهى قلب الذزة المبدوء مبا « عيثاً © ! وأنشد يعقوب : 

فلا تلهك الدنيا عن الدنواعتمل لآخرة لا بد أىك ستصيرها 
وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماءالصباية من عينيك مسجوم 

أراد الشاعى فى البيت الأول « لايد أن » » وفى-البيت الثانى « أأن 
لرسميمت 4 . 

وقد حاء فى رواية نسبت إلى الغراء قال : 

إن بنى عم وقيس وأسد ومن جاورمم يجملون ألف « أن » إذا كانت 
مفتوحة « عينا © فيةولون : 

أشهد عتك رسول الله 

فإذا كمروا رجعوا إلى الحمزة ! 

فنحن نرى من هذه الزوايات أنها جيم تجمع على قلب الهمرة البدوء بها 
إلى « عبيث » » ثم قيد هذا فى رواية الفراء بأن تسكون الهمزة مفتوحة ! 
ومثل هذا الاضطراب ف الرواية ليس له من سبب سوى أن استقراء الرواة 
لأمشلة هذه ااظاهرة الضوتية كان ناقصا » وأن الأمى فى كل رواية لا يمدو أن 
كرون تلام سنا ع كل قاض همد الراوف يدون انظ اناق الالات. 
فاشتراط البدء بالحمزة » أو أن تكون مفتوحة لبس له ها يبرره من النا<ية 
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الصوتية . و إنما الذى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتيال هو أن هذه القبائل. 
وكلها من البدو كانت تميل إلى الجهر بالأصوات لتجملها واضحة فى السمع » 
أبا كان موضعها من الكامة » و بأية حركة محركت . 

ويحسن إذنأن نعدّ هذه الظاهرة محاولة للجهر بالصوت ؛ لأن المزة لدست. 
من الأصوات الجهورة أو للهموسة » إذ مخرجها للزمار ننسه » ولإغمل لاوترين. 
الصوتيين معها . وقد وصفناها قبلا بأنها من الأصوات الشديدة » إن ل تكن 
أشدهاء وأن أهل البادية يحتقونها فى لجاتهم . -فين يبالغ ى هذا التحقيق » 
وبراد أن تكون أوضح فى السمع ء يستبدل يها أحد الأصوات الخلقية القريبة. 
منها مخرجأ وصفة . وأقرب أضوات الحلق إلها هو د العين » ؟ لأن « المين » 
صوت جهور ؛ وهو أقرب أصوات الملق اللجهورة للهمزة حرجا . 

ويؤيد ما نذهب إليه أن هذه الظاهرة شائعة فى بعض الاهجات الحديثة 

التى تتام الصحراء . وقلب الممزة 5 0 6 فى هذه اللهحات غير 10 
مباء أو كونها محركة ير كة خاصة . 


: ذمائل ميل إلى السرعة فى تاقري : 


غيل الق ل البدووية إلى السرعة فى نطقها » ونه 00 ؛ تدغ 
الأصوات يمضما فى بعضى ء وتسقط منها ما يمكن الاستغناء عنه ذون إخلال. 
يفهم السامع . ولا شك أن حياة السكينة والهدوء فى البادية “لا تتطلب نشاطا 
كذلك الذى قد حتاج إليه حباة الحضر علا بها مر صخب وأمور دنيويق 
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معقدة تدقع بالمرء ٠‏ إلى حل" تلك المشاكل التى كيرا ما تَعترض المفضرى ل 
بيه 6 وخضوعه لنظام من الم متعدد القوائين . ولا يستطيع امرء أن يشّق 
طريته ينحاح فى حياة الحضر إلا بأن يظير نشاطا فى عبله. » وَأن بلق جهدا فى 
موارد رؤقة . أما البدوى الذى يقتع بالقايل » و لد إلى السكينة والجدوء مفيانه 
عليئة بالتراخى » ويا ,يشيه الكسل حتى فى نطقه . فهو يقتصد فى اللهد العضلى 
.وف القنفس » وعيل. إلى الاختصار فى القول » لايكاد يبدأ الكلام حتى يذنهى 
ونه .]كله صيغتلمجات البدو يصفات صوتية خاصة مخالف لحجات الحشر . 
-وقد رويت لنا بعض مظاهس تلك الصيفات الخاصة بالبدوق الأمور الآنية : 
)١ ١ ْ‏ تأثر الأصوات التحاورة بعذبا ببعض : | 

قد نشترك مع اللهجات فى مثل هذه الصفة » ولكن أسبة نيرما بين 
البدواً ككر .. لهذا روى الادغام بصمورة ة أو سع فى الأوساط البدوية . 
أشرنا إلى الادغام فى القراءات القرانية [أنا . وإدغام صوت فى مياه 
الصوت الأول فى الثانى » نحيث ينطق بالصوتينل صوتا واحدا كالتثابى . وهذا 
.هو التأثر الرجمى الذى أشرنا إليه من قبل ؛ وهو الا كثر شيوعا فى الاغة 
العر بية . ! 

وفناء صوت في آخر هو أقمى مآ يمكن أن يعرض لهذا المبوت من تأثر 

. على أن هناك درجات لتأئر ثر بين الأأصو ات | لا تصل إلى حده الادغام 

ا تلخص 230 :, 


17 لقققة تت نفدت 97 





(1) زاجم تفصيل هذا فى كتتاب الأضوات اللغؤية صغحة 81 ' 


5 


: ح الور والءسى‎ ١ 

وذلك حين يلتق صوتان أحدها مجهور والآخرمبموس »ء فيتأثر حدما بالآخر 
ليصيح الصوتان إها نجهور بن أو مبموسين . ويقلب على الاغة العربية أرف 
يتأن الصوت الأول بالثاتى , فإذا كان الأول مهُورا والثاتى مبموسا أصبح 
الصوتان مهموسين » و إذا كان الأول مهموسا والثانى مجهورا أصبح الموتان 
مخهورين . فإذا روئ لنا أن مرى الاهحات العر بية لمجة يقول أسمابها فى 
2 اجتمعوأ 6 ١‏ اشتمعوا 6 » أدركنا أن الأص هنا لا يعدو أن دكون قلب 
« اجلبي 6 امعطشة إلى صوت مهموس » وذلك لتأثرها « بالتاء 6 'بعدها فأصبح 
الصوتان ذا مبموسين . و إذا قيل لنا إن من القبائل من يقلبون الصاد»6 دين 
يلها د« دال » إلي « زاى © مطبقة 5 فى « أصدق » يصدفون 6 » عامنا أن 
السألة لاتزيد على أن تكون تأثر الصوت الأول اله.وس بالثانى. الجهور فأضبح 
المموتان تجهوربن.. وهذا هو التأثر الرجمى . أما التأثر التقدى وهو الذى يتأثر 
فيه العموت الثاق بالأول فهو قليل الشيوع بين اللهجات العر بية » رغ أن النحاة 
قد جعاوه قياسيا فى صيغة 3 افتمل6.؛ حين تصاغ من بعض الأفمال التى فارُها 

صوت مجهور أو مطبق : مدل ازدان واصطبر ... 9041© . 
ويكفى دليلا على قلة شيوع هذا النوع من التأئر؛ أن النحاة قد قصروه 
على أفغال خاصة » يعرضون لا دائما فى كتهم؛ ولا تطرد هذه الظاهرة فى كل 
فمل فاه صوت يمور . ومع هذا قند روى لدا أن بعضأ من كيم بكولون ىق 





١١١ انظ ركاب الأسوات اللغوية صفحة‎ )١( 


و 
متهم » دحم 4 . ويدل هذا على أن تلك الطائفة من تم قد أسكنوا أولة 
0 العين 6 من كلة « معهي » ء فالتقت المين واطاء : وبا أن « العين » صوت 
يجهور « والهاء » صوت مبموس» تأئرت العين يالهاء فقلبت إلى نظيرها الهموس 
وهو الحاء » وهذا تأر رجعمى شاع فى اللهجات المر بية » ثم ل يقف الأمى عند 
هذاء بل قد تأثر الصوت الثاتى وهو الباء بالأول وهو اخاء تأثراً كاملا » وفنيت. 
الهاء فى الحاء وصارت الكلمة دحم 4 » وهذا هو العأثر التقذمى النادر فى الاغة 
المربية . نهذا لثثال الذى روى لناعن بعض من تمي قد مر" فى دورين + 
أحدها شائع بين اللبجات والآخر نادر . 

هذا وقد رويت لتنا بعض أبجات غير منسوبة لأحاها ٠‏ منها عرفنا أن 
التأئر التقدمى قد لعب دوراً هزبلا فى اللهجات العر بية : فد قيل لنا إن من 
القبائل العربية من كانىا يقولون فى « اجتمعوا » « اجدمعوا »© وفه 
و الكمبة » « العية 6 . فنى المثل الأول اجت.ءت « الجيم 6 وغى مجهورة 
بالتاء وهي عبموسة » فتأئر المموت الثانى بالأول وأصبح الصوتان مجهورين » وفى 
الثل الثالى اجتمعت اللام وس يهورة بالكاف. وهى مهموسة » فتأثر اكثاتى بالأول 
وأصبح الصوتان مجهور بن . 

وقد نسب الروأة صفة الشذوذ لمثل هذه اللبحات» وأنكروا عامها الفصاحة» 
أن الغالب الشائع فى التاثر العربى هوذلك النوغ الذي تسميه بالتأئرازجعى . 

والتأثر » أيا كن نوعه ».مما يل إليه البدو لأن فيه اقتصاداً فى 
الجهد العضلى .. / 


ا 


؟ - انتقال تجرى الصوت ع النى إلى الزّئف وبال كس : 
فادا أجتمع صوئان فى كلة أحدها مخراده من الأنف كليم والدنون 5 والآخر 
مجراه من الفم كباق الأصوات , مالت بمض اللهجات إلى قلب أحدها بحيث 
يكون مجرى الصوتين من الأنف فقط أومن الفم فقط . 
وقد تحدثنا عن هذا ! نفا بما فيه الكفاءة0© 





تلك مح أمغلة لتأثر الأصوات بعضبأ سعض ©6 الذى مكن أن بعد من 
خصائص البدو الذي يقتصدون ف القول ويتهسون أيسر السبل » لما جلبوا 
عليه من السكينة والبدوء ء وبعد عن التعمل والتكلف . 


( ب ) سقوط بعض أصوات الكلات : 

بعل هذا أيضًا من مظاهى الاقتصاد فى الجهد العضذلى » أوإن شلت كسمه 
كسلا ولكنه على كل:حال حقو الغرض بين الفكلم والسامع » ولا تخل 
بهدف الكلام وهو الهم . ققد ينطق البدوى دون مهل فى نطقه ودون انتظار 
نهابة الكلات » قتصدر عنه الكيات مبتورة الآخرء وهو لا محفل بهذا لأن 
كل مار إليه هو إنهام السامع » وقد وصل إلى غرضه مم اقتصاد فى الجهد 
و بطريقة أيسر وأسرع . وهذا هوالسي فيا روي لنامن ترخم فى النداء » وى 
تلك الاهجة التى سماها القدماء قطعة طوىء . ولا بأس أن نورد هنا طرفا مرك 
تلك الروايات :2 , 

١‏ روى أن قبيلة طبىء كانت تميل إلى قطم الافظ قبل ثمامه فيتولون 


( ) أنلر صفحة الم | 
١‏ 0م - )٠0‏ 


همة 
ج يا آبا لمك » ويريدن يا أ الحم . وهذه الدفة ؟* زك القرخيم فى أنبا 
حذف آلخر الكلمة » إلا أن المذف فى الترخيم وارد على آآخر الاسم النادى ء 
أما هنا فَقّد برد على كل كلة » اسما كانت او فملا » منادى أو غير منادى . وقد 
روى القدماء البيت الأنى مثلا اقطعة طىء : 
درس النا عتالم فابان فتقادمت بالحدس والسربان 


(أى النازل ) 
م رووا قول الشاعن : 
تمل منه إبلى بالحوجل فىلة أمسسك فلاتاعن فلى 
(أى عن فلان) 


(0) ذكر القدماء فى معايب الاخلخانية. فى لحجة الشحر وعمان 7 0 
مالوا إلى حذف بمض الأصوات »: فكانوا بتولون فى « ما شاءاش » « مخالله »! 
0 روى أن قبياتى خم وز بهد من قبائل المن »كانوا يميلون إلى حذف 
نون « من » اللجارة إذا وللها سا كن فيقولون « خرجت مالم جد 6 ا 
وقال شاعيهم : 
اقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز الامال بالاسر والقتل 
(4) روى أن بعضا من ربيعة كانوا بسقطون نون «الاذين».وه اللنين » 
وعليه قول الفرزدق : ظ 
أبنى كليب إن عنى؟ اللذا ٠‏ قتلا لللوك وقكتكا الأغلالا 
وقول الأخظل : ظ 1 ظ 1 
ما اللنا لوولدت تم لقيل عفر لحمو صمي .' 
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وقد نسبت هذه الصفة أيضاً إلى قبيلة بلحارث من قبائل المن . 

(0) أسب إلى قبيلة بلحارث حذف اللام والأاف من « على » الجارة 
:إذا وليها ساكن » فيقولون ( ركيت علفرس ) 'أى على الفرس . 

(5) زوق أقا بسكا فى بردينة كانواتشترن هل النصوب للنوق السكونة 
-فبدل أن يقولوا «رأيت ممدا » يةولون « رأيت همذ » . 

0 روى أن قبيلة طبىء كانت وير الوقف على تاء جم الؤنث السام 
.يقلميها « هاء 6 . وقد معم بعضهم يقول : « دفن البناه من للكرماه »© أى 
< البئات من المسكرمات »6 !! 

ولبست هذه الظاهرة فى المفيقة قلب صوت إلى آأخر » بل فى حذف 
«الآخر من الكلمة . وما ظنه القذماء 8 هاء 6 متطرنة هوق الواقم اده 
١التنفس‏ حين الوقوف على صوت الاين الطويل » أو كا يسمى عند القدماء 0 
“للد . وهى فس الظاهرة التى شاعت فى الأسماء الؤنثة الفردة التى 
بيسمى بالتاءلثر بوطة » فلدس وف علها بالحامكاظن النحاة » ِل حذف 7 5 
:ويمتد التنفس بماقبلها من صوت .لين قصير ( الفتحة) » فيخيل للسامع أنها 
:تنهى بالحاء.. 

ولقد تطورت تاء التأندث فى الاغات السامية على ماحل ابس هنا مال 
“تفصيلها ء و إعا يكن الإوشارة إليها فها يلى . 
.. (١)'ه‏ الأصل ف علامة التأندث هو التاء التطرفة » وقد ظلت على 
:حالما ف الفغل المامى وحم الإناث فى اللغة العربوة . 

. (بخ) ست تاوت ف الأسماء الؤنثة الفردة إلى ال وسطئ وهى : النططق 


١ 
. مها تماء فى حالة الوصل » وحذفها فى حالة الوقف‎ 

(<) الطور الثالث لذه العلامة هو حذنها مطلقا وصلا ووقفا ى كل, 
اسم مفرد مؤنث . وقد شاعهذا الطور الأخير ف معقلم اللغات السامية كالعبربة. 
وف اللهحات العر بية الحديثة . فين نسمع كلة مثل ( الشحرة 4 فى لمحات» 
اكلام الآن يخيل إلينا أن التاء لمر بوطة قد قلبت «هاء». والمقيقة أمهاحذفت. 
من النطق » وامتد التنفس مع:صوت اللين قبلهها فسمع كااء . 

وممارء يد ما نذهب إليه» الإمالة فى هذه الأسماء » فقد روي فى قراءة 
الكساتى ,» 5 شاعت فى كثير من اللهحات الغر بية الحديثة . وهذه الإمالة: 
لا علاقة لما بتاء التأنيثكا زعم بءض القراء م بل عى مجرد إمالة النتحة قبلها .. 
فلاممنى إذن لكلاف القراء فى هل تاء التأنيث ممالة مع ما قبلها » أو أن لمال. 
هو ما قبلها قط وأنها نفسها لسبت ممالة !! وجمهور القراء عل ىكل حال برون أن. 
لال هو الخركة قبلها 

وعلى هذا فإذا روى لنا أن من القبائل من كانوا يتفون على هذه الاء. 
للربوطة «بالتاء4 » مشل أولئك الذبن مم عنهم من قال «يا أهل سورة البقرت». 
فأجاه آآخر « ما أحفظ منها أدث » » فليس هذا إلا احتفاظا بالأصل فى ظاهرة. 
التأنث . 

وقد احتفظت بعس اللهحات العرزبية الحديثة مبذا الأصل . . وامتداد 
التتفس الذى يخيل للسامم أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة ما سماه القدماء بهاء 
السكت . وإننا حين نستعرض أحكام هام .السكت 5 شرحها النحاة » ثراها 
تتحصر فى الوقف على السكامة.التى تتتهى بصوت لين طو يلكا فى مثل «البناه 


الل 


والسكرماه  »‏ أو صوت لين قصيركا فى الوقف عل الفردة الثثة بمد حذف تاء 
التأندث منهاء وكا فى الوقف على الفعل الجزوم ذف حرف الملة » وما الاستفهامية. 
والغالب الشائع فى الاغة العربية أن تلحق عاء السكت أصوات اللين القصيرة 
إ( أى المركات ) بشرط أن تكون جزاء من بنية الكلمة . وعل هصه_ذا 
لاتاحق هاء السككت حركة الإعراب » لأنها لا تلازم صورة واحدة كحركات 
البتاء ٠.‏ 


ثامنا : شائل ميل إلى الرْبَاةَ وتحفبى, الرّصوات 

وتلاك هى التى تأثرت بالبيئة الحضرية التى تطلب الدقة فى معض مفلاعرها 
«الاجماعية ومن بدنها اللغة . فالحضرى سنى يتخير لفظه ؛ وحسن أدا نه ؛ و يعمد 
إلى نطق كل صوت دون تداخل بين الأصوات . فالمجهور يظ ل يجهورا ؛ والهموس 
عحافظ على ممسه » لأن من مظاهر التحضر اللياقة فى القول وحسن النطق 
وصراعاة قواعده , وذلك هوما 3 فى البيئة الحجازية على العموم » وق مكة 
.بصعة خاصة . 

فلا غرابة أن وصفت قريش بالفصاحة ؛ ونسب إليها الانسجام فى النعلق 
.وحسنه . ولا غرابة أنيضاً أن امَمَذت اللغة العر بية التى نظ بها الشعر ونزل بها 
القرآن الكر م معق صفاتها الصوتية من البيئة الحجازية » أو بعبارة أدق من 
لحجة قريش » نتكونت مها الاغة الفوذجية التى اعتزت بها كل القبائل ولا 
عديا الحاصة منهم » وحافظوا على كل أثر أدبى كتب بهذه الاغة . 

ولدس مءني هذا أن الصفات الصوتية هذه اللغة الأدبية فى نفسها المفات 
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الصوتية للهحة قريشن » وإنما نشترك معها فقط فى الكثير منها . 
وتختلف اللغة الأدبية عن طحة قريش ف القليل من الصفات الصوتية »» 
كتحقيق الهمزة الذى لم يكن شائعا يعن الححاز يبن ولكنه يعد أصلا فى الاخة 
الفوذجية التى رويت لنا مبا أشهر القراءات » وقرأ بها أثهر التراء » وتلقاهة 
الرواة قى عصور التدو:ن معيزين با ثارها تقور بن مخصائصها » فوضعوا لها 
التواعد الدقيتئة » وجملوها الأساس الذى يبنى عليه ويقاس عليه » وعدوا؛ 
اما عداها شاذا . ولكنهم لسوء الحمظا قد خلطوا فيا بعد بين هذه اللغة وماسمعوه. 
ن قبائل بدوية تعودت أن تفد إلى مدن العراق » وتموكد الرواة أن يرحاوا: 
9 . وقد كان الرواة فى الأحذ عن تلك القبائل متأئر بن بفكرة خاطئة وهى. 
أن كل ما كان بروى عن البادية حتى أواخ ر القرن الرايم الحجرى محتج به 
وبرجم إأيه . 
وفى هذا خلط بين الاغة الْعُْوذجية التي لها صفاتها اأننيحمة وألفاظها المتخيرةة 
وقواعدها المضبوطة المطردة ؛ و بين لمهحات متعددة الصمات متباينة النواحجى ‏ 
وقد أدى هذا إلى ذلك الاضطراب الذى نلحظظه فى كثير من كتب الندو». 
وتعدد الأراء فى المسألة الواحدة . واو قد رجمنا إلى الأساوب القرا فى والشعر 
الجاهلى الصحيح النسبة » و إلى الأثار الأدبية الصديحة فى صدر الإسلام تلك 
التتى رودت عن خاصة.العرب » لوقد رجعنا إلى مثل هذا م اشسيطا عه تراد 
وأصول لغتنا » لكفيتا عناء ومشقة فى در اسة تنك الآراء المتشعبة المتناقضة 
الشطر بة التى ملت بها كتب النضاة . 


ل 0 


رويت لنا بعض صفات صوتية للبحات متنائرة فى شيه الكزبرة . و بعض, 
هذه اللبحات منسوبة إلى قبائل معيئة » والبعض الآخر لا نعرف لا صاحيا » 
بل قد رواها الرواة مجهولة السب » مبتورة حيئا ومشوهة حينا أخذر ٠‏ قلا عجب. 
أن قد اعترى تلك اللبحات كثير من التحر يف أو التصحيف . وسنعرض هنا 
طرفا من هذه اللبجات » دون أن نحاول محقيق نسبتها إلى قبائليا » و إغا 
ستكتنى بششرحها وتحليليها على ضوء ما يقرره عل الأصوات اللغوية : 

أولا : نسب الرواة لقبيلة مير أنها كانت تقلب اللام فى أداة التعريضه 
9 بها » » ورووا أن الننىصل الله عليه وسل قال يخاطب بعض امير يين2 ليس 
مأمبر امصيام فى امسفر 6 » وسموا هذا ظمطانية -مير . 

ونسب الرواة أيضًاً إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأرد والأنصار أنهم 
كانوا يقلبون « المين» فى الفعل « أععطي » إلى « نون »6 فيقولون « أنطى» » 
وقد قرى' « إنا أنطياك الكوثر > . وقد >عى الرواة هذه الظاهية بالاستنطاء ‏ 

وى كل من هاتين الظاهيتين قد قلب صوت من أصوات الثم إلى آخر 
من أصوات الأنف . وقد تقدم القول إن قلب صوت من أصوات النم إلى آخر 
من أصوات الأنف » أو المكس ظ أعى معترف به فى معض اللبجات ؛ و إنه 
فى الغالب تنيجة أخطاء الأجيال.الناثشثة » حين يحاولون التوفيق بين مجرى 


١ 


الأصوات » فيجماونها إما من الفم أو الأنف فقط . 

ولكننا حين نستعرض الأمثلة التى رويت لنا بصدد هاتين الظاهىتين 
لانكاد نعثر عل مبرر صوى قوى » كذلك الذى لاحظناه من قبل فى شل 
نطق أطفالنا لكلمتى : 

« دبان » و« جمل » حين يقلبونهما إلى « دمّان » و « جبل » . 
نكيف تأتى إذن أن قلبت لام التعريف إلى « مب » وا لا يختلفان فى. 
الجرى سب » بل وق الخرج أيضاً ؟؟ وكذلك كيف تأنى أن قلبت المين 
إلى نوت فى « أعطى » مع اختلافهما فى الجرى والخرج أيضا ؟؟ 

لهذا كله ترجح أن الزوابة مبتورة أو ناقصة » ولا يستطاع الحك على 
مثل هاتين الظاهرتين من مثل أو مثلين رددها الرواة . 

ولس هناك ما يمكن أن يبرر هاتين الظاهرتين سوى اشتراك « اللام 
ول والتون والمين » فى الصفة . فتكل من هذه الأصوات صوت مجهور 
متوسط لاهو بالشديد ولا بالرخو . على أنه إذا أمكن أن تعاس أسباباً أخرى 
فى .ظمطانية حمير » فن العسير أن نيرر استتطاء هذيل فى فعل واحد من بين 
أتعال الاغة . ولدس فى مجاورة المين للطاء أمى غير عادى » ذقد رويت هذه 
الجاورة فق كتززمن الأمثلة ومع هذا فل ينسب لا استنطاء . قل اخقصت 
د أعطى »6 هذه الصفة » فى حين أنها لم تنسب لأآية كلة اشتقت من 
المواد الأنية : 


ف علق رظن عل عتاز ) عاق +خلت 11 
'ويظهرأن الأمى لم يكن مقصورا على الفمل « أعطى » » بل يتعلق 
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.بنطق كل 2 عبن »6 سواء ولمها 8 طاء 6 أو صوت آخر . فلعل من القبائل من 
كانوا بنطقون مبذا الصوت بصقة خاصة نطقا أثقميا » وذلك بأن يجملوا يحرى 
النفس معه من الثم والأنف معاً ٠‏ قنسمع المين متزجة بصوت التون وليست 
فى المقيقة تونا » يل هى « عين »© أنفميّة20. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن 
الرواة قد موا هذه الصفة مثلة فى الفعل « أعطى 6 فأشكلت عليهم » وم 
.يصفوها لنا على حقيقتها . 

أما فى حالة طمطانية حمير فان أداة التمر بف فى الاغات السامية قد رو يت 
حينا ١‏ بأللام © كا فى العر بية ؛ وحينا آآخر « بالنون 6 كا فى العبريه . فقد 
أججم الستشرقون على أن أداة التعريف العبرية كانت فى الأصل « من »© . 
.واستدلوا بتشديد أوائل الأسواء العرفة فى اللغة المبرية على إدفام النون فى 
5 هن 4 ف طروت الأولى من الأسماء؛ بشرط ألا تكون حروف حلق . فلس 
مبشر سب يمك هيلأ أن تروى أداة التعريف فى ؛ بعض اللبحات السامية «بالى » 
فى طمطانية حمير » لذن العلاقة الصوتية بين « اللام والنون ولللى 6 واضعة 
؛جلية : فهبى أ كثر الأصوات شيوعا فى اللغات السامية » كا أنها من الأصوات 
'المتوسطة الشبهة يأصوا ت اللين . وهذا كانت من اعدف الأصوات ف تلق 
ب . فهذه الأصوات الثلائة أصوات قدعة سبقث فى نطق الإنسان الأول 

من الأصوات » وقد استغلت فى ظواهر لغوبة متعددة » فهى أحيانا 

ا وأحيانا تفيد التعر يف . فهى توعة متميزة .بين أصوات الاغة 
كل فيا كان سس + وتلاتاقك هوا ال أسراك امن ريل 


> أنظر كعاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١١( 
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تأنما * صوت اللين لل الذى لسدمبية الحدكون « عجدوطاطما0 »6 قد 
مرت فى اللغة العربية فى أدوار ثلائة : « 3ه » أوه ناه » ء ثم تطور الأول. 
إلى :ع والثانى إلى : ه وأخيرا صار الأثنان :ه 
فتى الأفمال العتلة الآتية : 
يان . كأن . رهى . سما 
بدأت أولا على الصورالانية بالترتيب : 
ل و د ا 
قمتوة ‏ قلنلة؟!1! 5328131 5351311 


تم صارت 6 
سس سم 
دن 2 م د سسكا 
3 : ع8 140:03 :عتضقة :0و5 


ثم صارت جيعها بألف لين خالصة كا نمهدها الأن .: على أن القبائل قد. 
اختافت فى هذا ء فنها قبائل احتفظت بالطور الأول » وأخرى وصلت إلى الدور 
الثاتى ووقفت عنده . أما الطور الأخير فهو أحدثبا وأفصحها لكثرة شيوعه بين. 
القبائل للشهورة » ولأنه الصفة التى شاعت فاللغة الأدبية المُوذْجِية » وهذا هو 
السرفى الروايات الآتية : ظ 

روى أن قبائل بارت وخثعم ركالة تلزم لله فى الآلف. 2 5 هذه. 
اللوحة قول القائل : 

2 قد بلغا فى اللجد غايتاها 6 


وروى أيذا أنهم كانوا يقلبون كل ياء بعد فتحة ألفا فيةولون. فى 8« جئت. 
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اليك » « جثت إلاك » . وقد قال الشاعى « طاروا علاهن قطر علاها » أى. 
ة علمين وعلها » . 

وهذه اللبجة فى الدور الثالث اصوت اللين الركب ٠‏ وهذا تمد من أحدته» 
بظاهى اللبحات العر بية . إذ يظبر أن الأصل فى الثنى النزام الياء » ثم تطور هذا 
لى الإمالة التى لا تزال.شائمة فى معفم اللجات العربية الحديثة , .وأشيراً صار 
اذى بالألف ”9 , 

وقد اتخذت اللغة الفوذجية أحوال للثنى من لحجات مختافة » ثم خصص. 
النححاة حالة الياء بالنصب والخر: وحالة الألن أأرفم . 

ولقد قررنا قبلا أن اللغة الموذجية قد انخذت بمض صفغاتها من ابحات. 
متعددة . لهدا ترجح أن أحكام الثُنى كم رويت لنافى اللغة الأدبية الفوذجية: 
رجم فى الأصل إلى أ كثر من لهحة واحدة . 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى لمحة « نزارة 4 وبعض « قدس © حين. 
فون عل الأاف للتطرفة بالياء » فيقولون فى « الحدى » « الْهُدَئّ © . فليحة 
نزارة فى الدور الأول » أما الدور الثانى فهو الإمالة » وأخير أصبحت الكلمة 
ما تعهدها الآن يألف اللين الخالصة » وهو أفصح الجيع وأ كثرها شيوعا 
بين القبامل . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن قبية هذيل كانت تقول « عض 6 بدل 
« عصاى » ع علمنا أن الأمى لا عدو أن قبيلة هذيل_التزمتث الدور الأول 
اصوت اللين مركب ول يتطور فها . 


60 اتظار الخصائص اليزء الأول صتحة 8١#‏ 
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وبهذا مكن أن فسرقول شاعم : 
سيقوا هوى” وأعنقوا لمواهمو قتخرموا ولكل جنب مصرع 

ويظهر أن القف عل أصوات اللين التطرفة , كان عشيراً على اللسان 
العربى ء قليل الشيوع فى معظل الابجات المربية » فندروى أن بعضأ من 
ني كانوا يققتون على مثل كلة « المدى » قائلين « الحدو' 6 , و بعض من قبيلة 
طىء كانوا يقولون « البدأ » بالبمزة . فإذا أضيف إلى هذا كيف كان محقم 
القبائل يقفون على مأ آآخره صوت لينهاء السكت » أدركنا نسهولة كيف فرت 
معفم الابحات العر بية من الوقف على أصوات اللين طو يلها وقصيرها . 

ثالثا : امتمرف موضع الئر : 

مخضم اللغات إلى قواعد خاصة فى موضع النبر من الكلمة أو الجلة . والتير 
هو النغط على مقطم من للقاطع بحيث يتميز عن غيره من مقاطم الكلة 
:ويزداد وضوحه فى السمه2©. 

وم يعن المتقدمون بالبحث فى مواضم التبر العربى , وإتما فى إشارات 
رووها فى ثنايا كتبهم نستطيع منها الحتم على أثر النبر ذما يعرض أبحض 
اللهجات من ظواهى صوئية . وقد اختلفت مواضع النير فى اللبجات الع بية 
الحديثة اختلافا يجملنا ترجح أن الاهجات القديمة قد اختلفت أيضا فى هذا . 
وحين نعتمد على قراءة الجيدين فى العصر الحاضر » وتحاول امنتنياط مواضع 

النير فى قراءتهم ع نستطيع أن أتبيئة فى وأحد من مواضع ثلاثة : 


)١(‏ أنظر كتاب الأصوات الأذوية صنسة لاه 
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إما أن يكون على للقطم الأخير بشروط خاصة , أو على القطم الذى قبل 
الأخير بشروط ممينة أيضاً » فإذا لم تتوفر شروط هذأ أو ذاك كان النبر عل 

القطم الثالث حين تعد لأقاطم من نهاية الكلىة . 
. ومثال للوضم الأول ( الستقر» حين نقف على قوله تعالى « إلى ر بك «ومئذ 
المستعر» « نستعين» حين نف عامها فى قوله تعالى < إياك نعبد و إياك نستعين» .. 
ومثال الموضع الثاتى . 
يكتب حر أصفر 0 ١‏ 
فنى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر بقع على المقطم الذى قبل الأخير وهو 
على الترتيب . 
.ع خخ ع ع 
ومشل الموضم الثالث وهو التادر الشيوع فى اللغة العر بية ؟! نسمعها من, 
فواه القراء في عصرنا الحاضر: 
ذا , اشتيرة التميا 
فنى هذه الأمثلة نلحظ أن الدبر يقع على القطم الثالث:من الخلف وهو 
بلى الترتيب . 
ص 6 0 0 
والذى تلحظه بوجه عام هو أن اللهجات العر بية تميل فى حالة الوقف إلى. 
قل النبر إلى القطم الذى قبله » خين نقف على الآمثلة الانية :.. 
يك 60 غلا 60 ستنفهم 


نلحظ أن النبر ينتفل من القاطم الآتية : 


_ 


م : 
0 م6 2 


4 
0 


4 4 هر 
إلى المقاطم الى قبلبا وه : 
5 4 8 4 0 


وذلك لأن من بريد الوقف لا ينتظر بنطقه حقى ينهى من جميع المقاطمء 
عل يبتر غالبا المقطع الأخير أو جزءا منه ؛ من اخ ركلة فى جملته . وقد ترتب على 
هذا تلك الظاهرة التى اها القدماء الوقف بالسكون . فى الكلمات المتونة 
ذف تنوينها » والكامات الحركة الآخر سواء كانت تلك المركة حركة 
إعراب أو بناء » محذف حركتها . فالقبائل بصفة عامة تقف دلى الكلمات 


الي 6 معلم م6 سل م6 ان 


خالا ) عملم 4 بزل © أمسْ 
ونلحظفيحالة الوقف انتقال مو ضع التبر إلى القطع الذى قبله فى معظل الحالات. 
عن أن ممظ القبائل قد اختصت النون اللنصوب يح خاص . وهو الوقف 

عليه بالألف ؛ إلا قبيلة ربيعة التى اششتهر عنها الوقف عليه بالسكون أيضا . 

وقد روى لنا أن بعض القبائل تقد التزموا فى لحجاتهم حك خاصا فى حالة 
'الوقف مثل:: 

)١(‏ - روى أن قبياة الأزد من القبائل الدنية كانت تف عل الكلياث 
اللنونة حركة من -جاس حركة آلخرالكامة فيقولون:: جاء خالدوء:رأيت خالدا » 
سرت ختالدى . 


111 
وعلى هذا فلاشك أنهم كانوا يبقون النير فى موضعه فى حالة الوقف , وهو 
:فى كل من الأمثاة الثلامة المتقدمة « !4 فى خالد . 

(ب) -- كاروى أن قبيلة سعد بن بكر كانت تبق النبر فى موضعه أيضا 
غى حالة الوقف , ولكنهم مع هذا كانوا يحذفون التئوين . ولم يكن من الممكن 
حذف التنوين وابقاء الندر فى موضعه إلا بتشديد الحرف الأخيرمن السكلمة ء 
.وإلا خالف هذا ماعرف عن نسج القطم الأخير من الكلات المر بية حين 
كر ستبورا .-شرط المقعلع الأخير حين يقم عليه النير أن كن أحد نوعين : 

صوث سا كن + صوت لين طويل -!- صوت سا كن. 
او:: 1 
صوت سا كن -|- موت لين قضير -!- صوتان سإ كنان 

ففىحالة الوقف على مثل «خالد» بالسكون , مع بقاء الدبر فى موضعه , يجب 
أن تصبح الكلمة على أحد وجهين : إما (خالد” ) أو ( خاليد) : 

وقذ لذت طحة سعد بن بكر الوجه الأول وهو «خالدة» فى حالة الوقف» 
وذلك حين يكون المقطم الذى قبل الأخيز متحركا : أما إذا كان :سا كنافالتير 
لا نتغير موضعه فى حالة الوقت في أية لهحة من اللهحات . ولهذا روى أن لمحة 
عد بن بكر تقول.( هذا بكر” ) فى حالة الوقف » كا هو الشائع فى الاهبات 
الأخرئ.. 

هذا رقن أن قبيلة شعذ بن نكر لابلازمون مجه هذه فى حالة الوقف 
“على ما الخره همزة مكل و.رشأ» ع لأن تضعيف الخمزة ثقيل على السمع ومحتاج 
إلى جهد عضلى كبير . وقد سمى التدماء هذه الظاهية الوقف بالتضميف » وم 
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يرو عن أحد من التركاء » إلاما نسب لمامم فى قوله ثمالى « وكل صخي وكبير 
مستطرة» ؛ وما نسب لأبىعمروة و نواصوأ بالصيرة 59 رأسلام «وألعصر » . 

ويظير أن هذه القبيلة قد التّمت فى معفل الأحيان نبر للقطم الأخير من 
المكلمة فى <الة الوقف علبهاء نما أدى إلى تضعيف احرف الأخير . 

وهناك قبائل أخرى يضغطون على المقطم الأخير من الكلمة فى حالة الوقف 
عليها » وألئك م الذين يقفون بما سماه الئحاة الوقف بالنقل . ففى مثل الوقفه 
على بكر وعمرو » ينقلون حركة الراء إلى الساكن قيلها و يقولون 2 هذا بكر* > 
وصيرت ببكر* الج ... وقد ترتب على الام نير المقطم الأخير فى لحجتهم شيئان: 
أولها ما سمى بالتقل وثانيهما تضميف المر ف الأخير . فأولئك الذين يقفون بالتقل 
يضغطون فى نفس الوقت الحرف الأخير من السكلمة . وعلى هذا فالنطق الصحيح 
هذه القبائل هو أمهم كانوا يقولون « هذا بكر » » ولم يفطن النحاة هذه المغة 
وظنوها الوتف بالتقل قط . 

وما يبد مانذهب إليه تلك الرواية ألتى رويث عن ألى عمرو فى وقفه 
على قوله تعالى 2 وتواصوا بالصيرٌ». وقد ذ كرها النحاة سرة فى الوقف يالتضعيف» 
وصرة أخرى حين أشاروا إلى الوقن بالنقل » مما يدل على أن كل وقف بالفقل 
يستازم التضعيف » ولكن, ليس كل وقف بالتضحيف يتضمن نقلاء إلا فى لطحة 
« لحم 6 و بعض من «طى١6‏ أولئنك الذين يلعزمون النقل ولوكان الحرف الذى 
قبل الأخير متحركا . وقد مثل النحاة للهجة للم وطىء أولا بقول الششاعي : 

من يأتمر للعخير فيا قصذي . تحمد مسأعيه وبع رشده ' 
. وثانيا بقول القائل : . 
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« والكرامة ذات أ كرمك الله بها ه . 
ويب أن تشدد الهاء فى كل من « قصدة ؛ رشدة ء به » لأنه لا نقل 
(<) - اختلفت القبائل العربية فى أحكام الفعل الضعف » أى الذى 
فيه المين واللام من نوع واحد ء مثل 9 رد » عدّ » . وليس هذا الاختلاف من 
سر » سوى اختلاف موضع النير بين هذه القبائل .. 
وقد نظر النحاة إلى مثلهذا الفعل من وجيين : أولا حين يكون يزوماء 
وثانيا حون قصل بضمير رفم : ظ 
أولا :. رووا لنا أن لمجة الحجازيين تلتّزم فك الإدخام فى حالة الجزم 
فيقولون « ل بردد » لحن أن بفى تيم يبقون الادغام ويقولون « ليرد . 
. وعد النحاة كلا من الوجهين جائزاً حيحا . 
أما الممر فى الترام الحجازيين نك الادغام فهو أنه يقرتب على الجزم عادة 
تقل النير . من موضعه إلى المقطم الذى قبله » لأن الجزم مختصر أواخر السكلات . 
ف قولنا « يكتب » نلحظ أن النير على للقطم 22 » » ولسكن إذ جزم الفمل 
كاف مثل «لم يكنب » » انتقل التبر إلى القطم «يك» . وعلى هذا كان من 
الواجب فى حالة جزم الفمل « يرد» أن ينتقل النهر من المقطع هرد إلى المقطم 
». لتصبح الكلمة لم0 » » ولسكن اب هذا ارشع برض اقل 
العتل العين » والحرص على إظهار تضعيف الفعل » جمل العرب من الحجاز بين 
شكووت الادغام ليتجمموا ؛ ين أسريين : تقل التبر إلى الوراء يسيب اكز ؛ 
و إظهار تضعيف الفعل . 


(م - 8) 
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وهكذا جاء الوضع« لم يِردٌد » . وهذا عاد الحجاز يون إلى الإدغام حين بقى 
النبرق موضعه » مثل «لم يردوا © . 
أما بتو تب فلم يتقل النبر فى لهجهم بسبب الجزم وبهذا بق الادغاء . فكانوا 
يقولون فى حالة الوقف « ل برد » » أما فى الوصل فكانوا يحركون الدال الثانية 
يحركة لالتقاء الس كنين » سوا ءكانث تلك الحركة فتحة أوضمة أو كسرة على 
اختلاف بين النحاة . ور عا كان هذا هو الوضع الوحيد الذي يتخلص فيه من 
التقاء الساكنين بتحر يك الثاتى منهما. 

تخلص من كلهذا إلى أن ذك الإدغام عند الحجازيينف مثل « لم ردد » 
ليس له سرء سوى تقل النير من موضعه ‏ فلما جى' بالأعسى من هذا الفع لكان 
من المقول أن يأنى على هذا الوضم « ارددُ © » فى حين أن الأمى عند بنى 
1 3-0 
عي هو م ردة. 

أما تلك اللهجة التى روءت عن « عبد القبس © اعفن بروايتها 
الكسانى فبى أنهم كانوا يقولون فى حالة فمل الأس ه 88 6 »> م أخ 6. 
ومن الحتمل هنا أن يكون هذا الوضع من نواع القياس اللخاطىء » رغبة فى اطراد 
الصيغ والأوضاع فى الاهجة الواحدة . ومهذا قد قاس بنو عبد القيس الفعل 
الأمى هنا , على الأمس من الفمل الثلاتى الصحيح الذى يلتزم فيه البدء بهمزة 
الوصل . ومثلهذا القياسامخاطىء كثله فى قياس أطفالنا تأنيث الوصف «أجر» 
بزيادة علامة التأنيث الشائعة وه التاء فيقولون « أحمرة ‏ 6 . وقد ينمو مثل هذا 
القياس الخحاطى ء فى بعض الببئات ت التعرلة ويصبح لمحة من اللوجات . 

ثانيا : أما فى حالة اتصال الفمل المضعف بضمير الرفع فقد أجمم النحاة على 
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وجوب فك الإدغام فى السكثرة الغالبة من اللهجات العر بية . وربما لم يكن 
هذا إلاءعن طريق قياس أمثال « ردّ 6 على الأفعال الصحيحة » ومبذًا يقال 
«رددت 3 شال م ضريت 4 . وإذا ايك قبول #ول النحاة إن لام الفعل 
الممحيح قد سكنت حين اتصاله بضمير الرفم لكراهة توالى أر بعة متحركات 
فيا ه وكالسكلمة الواحدة » فليس من القبول أن يلتم هذا فى مثل هرد » الذى 
لا يترتب على اتصاله يضمير الرفم أن يتوالى أر بعة متحر ت. 

فالسر إذن فى فك الإدغام » هو القياس على الفمل الصحيح لا أ كثر ولا 
أقل . وعلى هذا فاروىلنا من أن ناسا من بكر بن وائ ل كانوا يقولون «ردت6» 
قد جاء على الأصل . وقد ترتب على اتصال الضمير بالفعل فلحجة بكر بن وائل» 
انتقال النبر إلى الأمام » من المقطم « رد" 6 إلى القطم «د» . واثتقال النير إلى 
مثل هذا للقطم قد يطيل صصوت اللين فيه فيصبح ١‏ دا 6 . وهذا جاءت بمض 
الروايات بأ لهجة قيس عيلان “زيد ألنا بمد للدغم قبل الضمير » فيقال 
« مدات» . وإذا نطق مثل هذا الوضع الأخير بالإمالة » نتج ذلك الوضع الذى 
النزمته معظلم اللهجات العر بية المبديثة والذى تلحظه فى اغة كلامنا . 

هذه إشارات منها رجح أن القبائل العربية ل تلتزم فى لهجاتها قانونا 
.واحدا لمواضم النير من السكلات . ولعل بحوث الستقبل تكفل لنا الكشف 
عن صفات أخرى تانر فى الليحات العر بية التدبمة . وليس اختلاف مواضع 
للقي فيها بالأمس الغر يسيم » بل هو طبيى . وإننا لنشهد الآن آثاره فى اللهجات 
الحديثة ٠.‏ فوضمع النر ف لهجة الصعيد يختاف عن موضهه فى جة القاهمريين 
وسكان الوجه البحرى. ء لافى لمخات الكلام لغحسب » بل حتى فى النطق 


كلا 
بالعر بية النصيئحة أيضا . فنى مثل الكلات : 
١‏ رقبة 6 جملهم 3 رهنا 
00 الصديد عل العاطم الأنية : 


»م2 رب 


فى حين أن أهل القاعرة والوجه البحرى يذغطون على المقاطم 4 
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رَ » ع اه ب 


5 1 عت 
أشهر القبائل فى اللهجات الحربية 


حين نستعرض أمماء القبائل التى ذكرت فى رواية الاهحات ء نراها تشمل 
طائفة كبيرة من القبائل العر بية المشهورة فى التار يخ والأدب . على أن روايات. 
اللهحات قد خلت فى كثير من الأحيان من ذ كر أسماء قبائل معينة إللها تنسب. 
اللهحة . وقد تفاوتت القبائل فى نسبة اللهحات إلبها » فنها قبيلة نسبت إليها 
صفة واحدة وأخرى نسبت إليها صفات عدة . ور عا كار أشهر القبائل قى 
روايات لليحات قبائل ثلاث هى : تمي وهذيل وطىء » وكلها من القبائل 
البذوية التى عاشت فى الصحراء : 0 الرواة لها الفصاحة وإجادة القول » 
واجتجوا. بأقوال هم وأحذوا' عنهم فى روايائهم عصرء تدوين الاغة . ولكن, 
الغريب أن نلحظ أن هذه القبائل الثلاية ات من أقل القبائل نصييا . 
الشعراء الجاهليين ». إذ لم ينسب إلى واحدة متها شاعر من شعراء الطبقة الأولى: > 


١ 


وإعا نسب إليها شعراء مقلون » روى عنهم القليل من الشعر الجاهلى . فقد نسب 
يم : 2 أوس بن حجر » والأسود بن يعفر ؛ والعراق بن روحان » وسلامة ابن 
جندل » وعلقمة بن عبيدة » وجمرو بن الأمتر» . 

ونسب لقبيلة هذيل من الشعراء الجاهليين : 9 المنتحل بن عو عرء وعاص 
ابن حليس » وخويلد بن خالد » وأبو ذؤيب الحذلى » . 

. ونسب لقبيلة طىء : حاتم الطالى» و إياس بن قبيصة » وأبو ز بيد الطالى: 

والطرماح بن حكي 6. 

والروايات الأدبية التى رويت:لنا عن العرب قبل الإسلام وف ضدر الإسلام » 
تثل لنا كا أشرنا آتفا أهجة واحدة منسجمة المفات » قد ترفمت عن معفم 
حيفات اناهدات التى رويت لناء فقد“خلت من العنعنة والكشكشة والمجعحة 
ونحو ذلك ء مما ثفر منه خاصة العرب قبل الإسلام وبعده . وقدامخذت تلك 
اللغة الأدبية معفم صفاتها من لهجة قريش مع ما استحسنه خاصة العرب هن 
صفات اللهجات الأخرى . فهى إذن مزريج من عدة صفات نسبت إلى قبائل 
عدة » ولكنه مزيح منسجم القؤاعد والأصول » نراه فى أساوب القرآن الكر م » 
م نراه فى الآثار الأدبية الأخرى من شعر ونثر دث روايته وتحققت . وكا 
بسرت القراءات على العامة من العرب نطق القرآنٌ الكر م يما تستطيعه ألستتهم 
وبا يوافق لهجاتهم ع كان من الطبيعى أيضا أن بنطقوا الآثار الأدبية نطنا 
وافق ألسئنهم وماجباوا عليه من اهجات » لأن تلك الأثاز الأدبية و إن كتبت 
بلخة الخاصة » شاع تداولها يبن العامة » وتغنوا ها واعيزوا بما اشتملت عليه من 
جال الأسلوب والمعانى . قل.نكن فى تداولها وقفا على الخاصة من العرب » 


مذا 


ب لكان يتلقفها العامة أيضا بشغف كبير » وبرددونها فى أغانهم ويجااسهم > 
وإن ل يغبموا الكثير مها . 

وإذا تصورنا تلك القبائل التعددة اللهحات » تردد الأثار الأدبية فى أغاننها 
ومساصراتها » أدركنا بسهولة أن لا بد من وقوع بعضن الاختلاف ف النطق . 
فاماجاء عصر تدوبن الاغة وأخذ الرواة عن قبائل عدة » حاءتهم أشعار الشاعر 
الواحد بروايات عدة فى بعض النواحى . وربما كان هذا أحد العوامل التى. 
اخقافت من أجلها روايات الأثار الأدبية من الناحية العوتية . ولنضرب هنا 
بعض الأمثلة التى توضح ما ترمي إليه . 

تصور معى أن رجلا من القبائل التى تميل إلى الإدغام وتأئر الأصواته 
بمهها ببعض » ينشد قول اصرىء القيس : 

ا وإذ فى تمثى كشى الري ف يصرعه بالصكثيب البهر 
فلا شك أننا سنسيعة مئه : ْ 

وإذهى تمثى كبى النزه ف يظرعه بالكثيب البهر 

أى أنه سيقلب الشينق «مى» إلى جم شديدة إلتعطيش لبجعلها مجهورة كالياء - 
ا أنه يشم« الصاد » فتصبيح تلك « الظاء 6 امعروفة بين الءوام فى معسر » لأنه 
الراء التى ثليها صوت مجبور . بلقد ينطق بهذا البدت رجلممناشهروا بالعجعجة 
فنسمع منه كلة « كشى » كج أى يتا بكلا من الياء والشين جما 8 

وتصور أيضا أحد العامة فى قبيلة من تلك القى تؤر الودغام ولاحتق 
الأصوات » ينطق بقول امرىء القمس : 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل الدارى فى مثنى ومرسل 
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فلاشك أنه سبتامس أيسر الطرق للنطق بتلك السكلمة 9 مستشزرات © » 
التى أتخذها علماء البيان مثلا للتعقيد اللنظى » ويقول « مستدّرات » » بادغام 
الشين فى الزاى » بل ورا قال « ترات » » بادفام السين فى التاء أيضا ‏ 
كذلك حين نتصور رجلا من ر بيعة ينشّد بدت أعسرىء القس : 
أغى[* شف أن حبك قابل 


فلا شلا أنه سيقول : 


أغرنش منى أن حبش #اتلى وأنئش مهما تأمرى القلب يفعل ' 
ولايترتب علل هذا إخلال توزن الببت ٠‏ كا قد بتبادر تلذهن» لأن الكاف 
قن فرك إل غنوي واجز”ة , 
بل ويقول أيضا فى مطلع معلقة أمرىء القيس : 
قفا بنش امن د رحد وميزل 
ناذا أنشد بدوى ممن بميلون إلى الادغام قول اسرىء اليس : 
إذا الرء لم خزن عليه لسانه فليس عبلى شىء سواه #ذزان 
قستسمع منه الفمل [ رن ] [ يغزن ] بالغين لا باللخاء . 
أو قول النابغة : 
لبن كنت قد بلغت عنى وشابة لباغك الوائى أغش وأ كذب 
فسنسمم منه كلة [] كذب] [ أجذب] » بم قاشرية . 
أوقوه : .. 


فإن أك مظلوما فعبد غظامته وإن تك ذا عتبى فثلك يستب 





(01 أنظر صفحة ذه 


١ 
. فستسمع الفعل [ يعتب ] [ بحتب ] » بالحاء لا بالعين‎ 
: أو قول طرفة 'نْ العبد‎ 
كالجوابى لا تنى مترعة لقرى الأضياف أو المحتضر‎ 
ثم لا يمخزت فيتا لها إننا يخرت الم الدآخر.‎ 
: فسلسمع الببتين هكذا‎ 
كالجوانى لا تنى مدرعة2 لقرى الأضياف أو المحتضر‎ 
لايشزت فينا لعها إنما يشزتف آم الدخر‎ 3 
» نم تصور شاعرا كزهير بن حباب وقد رفى فى قبيلة كلب من قضاعة‎ 
أوائك الذين اشتهروا « بالومم » « والوى 4 . قد نقلم قصيدته الماسية التى يقول‎ 
فيها:‎ 
أنى قومنا أن يقبلا الم فاتهوا إليه وأنياب من الكرب تحرق‎ 
: فلما وصل إلى قوله من هذه النصيدة‎ 
فا بردواحتى تركنا رئيسهم - يعفر فيه لمر حيى* الذلق‎ 
. “معنا قومه بأشدون هذا البدت يكس الماء ق رئيسهم‎ 


تلاك هى أمثلة قليلة » مما قد تصنعه الاحهات فى الأثار الأدبية » وما قد بترتب 


عليه اختلاف فى روايات البيت الواحد » بل وقد يترتب عليه نشأة مترادفات 


للمعنى الواحد . 


1 ]مسر . 
عن حت 


قد تبين لنامن محث الصفات السوتية الختلفة بين القبائل أنه قد بترتب 
على معظمها تغيير فى بنية الكلات » دعت إليه العادات الصوتية لكل قبيلة: 
منهم » بلتزمونه فى مواضعه ولا استطيمون غيره إلا مع كثير من اللتكلف 
والعنت . والعربى فى لغة تخاطبه يطلق نفسه على سجيتها » وينطق كا تعود 
فى بدشته » فتبر ز فى نطنه نلاك الصفات الخاصة التىأشرنا إلها (أنفا. و تس نهنا 
أن نضيف إلى ما تقدم من صفات » شيقًاً عن صوت القاف الذى أجمعت 
الروايات على أنه مجهور » ومع هذا فنحن نسممه الآن فى أذواه المجيدين من 
قراء القرآن الكر بم , موموس”؟. وقد مر" هذا الصوت فى عدة أدوار » وأصابه 
عدة تطورات بعغها قدرم يرجم إلى الاهجات العر بية القديمة ؛ والاخرحددث . 

ققد روف أن بعض قيباتل ه امن » و بعضاً من <« عي 6 » كانوا ينطةون 
بالقاف « جما » قاعرية,ء أو مبموس الم التاهية أى الكاف . ونطق القاف 
' كافا أحدث من نطتها جما قاهمرية » إِذْ يظهر أن مخرجها قد انتقل أولا قي بض 





. 09 أنظر كتاب الأسوات الآفوية صفحة‎ )١( 


١2 


جات اليمن من ٠وضع‏ اللهاة إلى أقصى الحنك » قصادنت هناك نظيراً لا فى 
الهر والشدة دقى 0 القاغس به 4 لم ممست فأصبحت الكاف ومس القاف. 
تطور حدبث لأن القاف الأصلية "كانت صونا يشبه الغين ع ذا ممست ت أصبعصت 
ثللك القاف التى تسمعهأ الان سس قراء العصر الطاضر . 
وتغير بنية الكامات ننيحة تغير صوت من أصواتها » بعد فى معظٍ الأحيان 
تغييرا طفينا لا يصعب معه التعرف عل الكلمة فى:صورتها الأصلية » أو بعبارة 
أدق فى صورتها الأ كثر شيوعا » والأفسح-استعالا . 
وان نسب القدماء بعض نى الروايات لقبائل معينة , لقد أهملوا ذ كر القبائل. 
ف كثير من رواياتهم . فهناك أوضاع مختلفة الكامة الواحدة رووها على أنها 
كلبا سميحة جائرة » فى حين أنه من السهل اليسير الك .على تلاك الأوضاع 
اننا فى ال ١‏ رمن للمجة من لحجات العرب . وقد ملت معاجم اللفة 
يكلبات جوزوا ها ك2 من وصع وأحد أواضيكة وأحدة 1 وأانضرب مثلا 
روى فيها عشر لمحات م : 
إطيع 2 إطيع ٠‏ إطُيُمَ 2 أَطتم » أَضيم 
جه ْ 80 _ : ' الي 00 لي 
حم لاحم #ااصيع ف اطع وواجوا” اسيرع 
ويظبر أن بمض هذه اللبجات كان من اذتراع الرواة أمثال : 
)١(‏ قال أستاذ: علي الجارم بك : ولا يصع فى الرأى ان قببلة واحدة ننطق بكلمة 
الأصي عر إلا على صورة واهدة > غير أن الناس تخلوا عن محقيق هذه اللبحات وعن يق 


كل طمجة إلى قمياتها . وهذا بحث شريف ليق بعناءة اللغويين ٠.‏ مجلة تم اللغة صفحة ©071١‏ 
حر أول » 9 
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لأن الانتقال من كسر إلى ضم أو العكس ء مما كانت العرب تنفر منئه. 
بصفة عامة . وعلى هذا .عكن إرجاع الباق من للمحات هذه الكلمة إلى ثلاثة 
أنواع من القبائل : 

قوم يؤترون البدء بالهمزة مفتوحة ع ولكنهم يختلفون فى حركة الباء فبعضهم 
يؤثر با والآخرون يترون كسرها ء فقبيل كانت تقول 9 أصبع 6 وأخرى. 
تقول 8 أصتبع » » م تطورت لحجة كل متهما إلى « أصبع 6 » للانسجام بين 
المركات فى الكلمة . ْ 

وهناك قبائل كانت تؤثر البذء بأطمرة مكسورة ؛ وهحة هذه القبائل كانت. 
إصبع 6 م تطورت إلى ( إصيع »6 للالسجام بين المركات أيضا ‏ 

أما القبائل الأخيرة , ققد اثر ت فما. يظور م الحبمرة عثاءت لفحتها 
الأصلية « أصبم » ؛ م تطلورت لانسحام الحركات إلى 2 أصبع » . ولعل هذه. 
الابحات الأخيرة كانت من الابحات التى تقف بالتضعيف » أى أنها تجمل الدير 
على المقطم [ "بم ] . ونير للقطم الأخير يؤدى إلى أحل وجهين إما تضعيف المين. 
أو إطالة حركتهاء مما أدي إلى الابة الأخيرة وهى « أصبوع اذا 

هذه فى آزاء سريعة ؛ “رجح احمالها فيا تماق بكامة [أصبع] . أما الذي 
لاحتمل الشك فهو أن ماصح من هذه الببجات العشر» ينتمى إلى ليجات ممةانة 
بعضها أفصح من بعض . 





١١١ انظ رصفحة‎ )١( 


5ك ْ 

ويمكن أن نلخص العوامل التى دعت إلى اخختلاف بنية الكلمات فى 
تالايحات العر بية القدعة في بلى : 

١‏ - قبائل تيل إلى صوت لين خاص » وهذا لا يكون إلافى الاختياء 
بين الكسرة والضمة » لأن كلا منهما صوت لين ضيق293 , 

وعللى هذا إذا روى لنا أن فعلا من الأفمال الثلاثية الصحيحة جاء من باب 
:اضرب ونصر» » رجحنا أن إحدى القبائ ل كانت تنطق به ءن باب «#ضرب»» 
وأخرى كانت تتطق به من باب 2 نصر » . وأمثال هذه الأفمال ,كثيرة فى العاجم 
العربية . وقد أشر نا انما إلى أن القبائل البدوية كانت تميل إلى الضمء فى حين 
أن القبائل التحضرة كانت تميل إلى الكسر . 

؟ - اميل إلى نسج خاص فى مقاطم الكللة . فبمض القبائل تؤثر 
للقاطم السا كنة على المقاطم للتحركة » ومنهذه قبيلة 2 تمي » التى روى عنها أنها 
كانت تؤير نسكين وسط الكامة التحرك . 

و إلى هذه القبيلة يمكن أن ننسب تلك اللهجة التى يجوز تسكين عينف 
'الفعل المافى الثلاتىء فيقولون فى « ككب » « كثبة 6 . 

والمقيقة أن مقلم اللهجات المر بية تنفر مر توالى للقاطم المتحركة » 
ولكنها تختلف فى نسبة هذا النقور . فإذا روى لنا أن كلة « تغذه جوز فى 
نطنها ه عغذه ء « فخذ» , أدركنا أن الصيغة الثانية لقبيلة مثل يم تلك التى 
ش تؤثر للقاطم السأ كنة . : 

م ل سيق أن أونحنا أن التبائل التحضرة بوجه عام تميل إلى محقيق 
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كل أصوات السكاءة , و إعطاء كل صوت حقه فى النطق » فى حين أن القبائل. 
البدوية تميل إلى تأئر الأصوات بعضها ببعض . ومثل هذا يؤدى إلى اختلاف 
ببية السكلمة الواحدة بين هذين النوعين من القبائل » ونه تقدم من الأمثلة 
القدر الكاق . كذلك سبق أن شرحنا أن بمض: القبائل تؤثر صفات خاصة 
للأصوات الساكنة » فبعفها يؤثر الأصوات الشديدة الهورة » وآخرون. 
يؤئرون الأصوات الرخوة للهموسة . وصيجم كل هذا البيئة الاجتّاعية . 
- العامل الأخير الذى يمد أمم العوامل فى تغيير بنية الكامات بين. 
اللهحات الختلفة هو أخطاء الأطفال وما يترتب علها : 
(1) فقد ريصعب على الطفل تقليد الكبار فى نطقهم لسكلمة من الكلمات ». 
ّ حل أ مس هلا الغلاي على اللحطا وتصبيح الكلدة ذأت صورة جديدة 
7 كذلك قد يخطىء الطفل فى سمع الكلهة فيرتب أصواتها ترتيبا 
مختلفا » وتصبح فيا بمد ذات وضع مختاف عن الكلة الأصلية . 
(<) قد يقيس الطفل قياس خاطتا فيشتق وضعا جديدا غير معروف فى. 
لت ا به بين أبناء جيله : 
إلى غير ذللك من مغلاهى أخطاء الأطفال وما يميلون إليه في النطق7؟, 
ولايظبر مثل هذا إلا فى البيئات النسزلة القى أحمل إصلاح أخطاء. 
الأطالفها. ‏ - 
هل ويمكن أن يضاف إلى كل ما تقدم عامل آبخر كان السبب فيا رؤكه 
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.لنامن اختلاف فى بنية الكاءات . وهذا العامل هو احتهال خطأ الرواة فى النقل 
ولاسيا بسد تدوين الاغة » ذلك الحطأ الذى مما القدماء بالتصحيف . 
واختلاف بنية الكامات قد يكون طفيفاء لانصعب ممه التعرف عل علاقة 

الكامات بعضها ببعض .أما الكلءات التى رودت مكتلقة البزية » فبعضها جامد 
وذلك كأمثال «أصبع » ونفذ» » وغير ذلك من الأسماء الجامدة التىاختلف نطتها 
بين القبائل» تعامل من العواءل السالفة الذكرء كا أن منها كلات اختلفت صيغ 
الاشتقاق فيها » ققد تشعق قبيلة من القبائل مؤنث الصفات للنتبية بالألف 
. والنون الزائدتين مثل « سكران © » على وزن سكرى » ثم بروى لنا أن قبيلة 
أخرى مث ل أسد» قد شاع فيها اشتقاق مؤنث هذه الصفة , بتاء التأنيث فيقولون 
:فى منت سكران : سكزاية . كذلك اتفقت الروايات على أن اسم للفعول من 
-فمل أبجوف مثل [ باع ] هو[ مبيع ] » ولكن عرفت قبيلة غيم لا ترق 
.بين الفعل الأجوف والصحيح فى اشتقاق هذه الصينة » فيم يقولون [مبموع] » , 
:[ مدبون ] بدلا من مبيع ومدين .. ' 

ومرء. السهل تعليل تلك الظاهية التى شاعت فى أسد وتبي » بالقياس 
الخاطىء الذى يلعب دورا هاما فى خصائص اللهحات » فقد قاسوا اشتقاق الْوث 
.من سكران , على اشتقاقه من ممق الصفات الأخرى » لأن التكثرة الغالبة 
فى الصفات العربية تؤنث بالتاء . وليس: بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثرة 
اشتفاق القلة . 

وكا قد يدول الطفل بيننا [أحمرةٌ] :بدلا من حقراء »قياساعل مبقل الصفات» 
قال الطفل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى . .ثم صار خلأ الأطفال طحة 


١ 


معترفا مها بين تقبيلة أسد . وكذلك قاس الطفل القيمى صيفة اسم للفعول من 
الأجوف على صيغته من الصحيح » لأن الأفعال الصحيحة فى الكثرة الغالبة 
فى الاغة . 
وعلى هذا , فإذا روى لنا اختلاف فى بنية الكامات عند الاشتقاق ؛ فعايتا 

أن تحاول نسبة كل وضع من أوضاع الكامة الواحدة » إلى قبيلة خاصة » أ وجموعة 
, من القبائل . و بذلاث تتحدد خصائص كل طهجة وتثميز اللهجات بعضها من بعض . 
نهناك اشتقاق امؤنث من الذ كر» وهناك اشتقاق الجم من الفرد » وهناك الأسماء 
النسة واختلاف ينيئها بين القبائل » وهناك اشتقاق الضارع من الاضى » إلى 
غير ذلك ما نلحظ اختلاف الاهحات فى وضمه الاشتقاق . 

وربما كان أظور لمواضع التى اختافت فيها اللهجات » رغ أن القدماء لم 
يفطتوا إليه » أو لم يوققوا في علاجه » هو اشتقاق مضارع الفمل الثلائى 
من لماشو 

وقد جاءتنا كتب الصرف بعلاج مضطرب لماسموه بأبواب الثلاثى » خلصوا 
منه إلى أن تلك الأبواب مماعية ».ولا تخضم لتواعد مطردة » بل كل ما يمكن 
غمله بصددها هو استنباط قواعد غالبة » شواذها كثيرة جدا . ولعمرى كيف 
تصور القدماء أن لغة منسحمة مطردة كاللغة العر بية يمكن أن تتضمن كل هذه 
الأبواب فى اشتقاق الضارع من الماغى الثلاثى » فى حين أنهم برون أن جميع 
الصيغ الأخرى نلنزم حالة وااحدة مطردة فى كل للوأضم . 

يجب إذن أن ننظر إلى أبواب الثلاثن م رواها النحاة » على أنها تنتمى 
إلى أ كر منلهجة واحدة» وأنالذى رووه » إن هو إلا مزييج منلمجات علدة . 


١ >‏ 
لأن أساس الفهم فى أية لمجة من اللهجات , هو الخضوع لقاعدة مطردة نادرة 
الشذوذ . والذى استطيع أن نتصوره هو أن كل طبحة من الايحات » أو مجموعة 
منها ء قد العزمت اشتقاق المضارع من الماحّى الثلالى على هيئة خاصة » لا تشذ 
عنه إلا فى النادر .فأبواب الثلاتى تنتمى إلي عدة لحجات » كل منهاكانت تلنزم 
بابا أو بابين من بينها . يو يد ما نذهب إليه اشتقاق امضارع من الماضى الثلاثى 
فى كل الاغات السامية . وتن تحاول هنا فصل تلاك الأبواب بعضها عن بض » 
ونسبة كل منها إلى قبيلة سخاصة أو مخوعة من القبائل , لأن هذا يتطلب جمم 
كل ما ورد فى العاجم العر بية من أفعال ثلائية , والبحث فها » بعد تبوييها 
وتنظيءبا فى مجوعات متناسقة : واعل #هوث المستقيل تكفل لنا هذا . على أننا 
قد جمعنا كل مأ ورد فى القران الكر م من أفمال ثلاثية صحيحة غير معتلة » 
ماضها ومضارعباء لنرى ما بمكن أن تكون قد خضمث له قراءة ١‏ حفص » » 
النى لا نشك فى أنها تمثل طجة واحدة منسجمة مطردة فى اشتقاق الضارع من 

المضى الثلانى . 

وقبل أن نعرض هذا البحث الخاص » تريد أن نشيز إلى بعض جبود 
الأقدمين فى تعايل اختلاف بنية الكلمات . وامل أظبر علماء المر بية فى مث 
هذاء هو ؛ ابن جتى » فى كتاب « الخصائص 6 الجزء الأول » إذ عقد فصولا ' 
أر م290 ممى الأول : . باب فى الفصيح مجتمع فى كلامه لغتان فضاعدا © ؛ 
والثانى ٠‏ باب فى تركب اللغات » » ولباب الثالث « فى الأصلين المتقار بين 
يستعمل أحدها مكان صاحبه » . وقد وذق ابن جنى فى يعض ما قال فى هذه 
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الف 


الفصول الأربعة » ولكن ن لم توفق فى البعض الآخر . . ققد زعم فى الفصل الأول 
أن الفصيح يجمع بين لمحتين فى كلامه ظ ثم ضرب أمثلة » من الشعر لا تسكقى 
احجة لما يدن » فلعلها من ضرورات الشغر . وفوق هذا لم يبين لناائن جنى 
ما عنى بكلام الفصيمم ؟ ألغة مخاطبه بين أبناء قبيلته تاك التى مخضم لصفات 
خاصة مميزة عن غيرها من القبائل » أم كان يمنى لغة الأدب والشعر » وفى الاغة 
النوذجية التى | كنسبت مع صفاتها من لهجة قريش ؟ 

وحن نؤئر أن ننسب لكل لمجة صفات خاصة ها » وليس من الرجح 
أن يجتمع فى اللبحة الواحدة صغتان مختلفتان فى أعس واحد ؛ وكل ما فى الع 
أن ألرء من خاصة المرب قد يلغزم شيئا فى لغة تخاطبه بين أبناء عشيرنه : فإذا 
عمد إلى ببئة الأدب فنظ الشعر وحن ب الناس فى المواسم والأسواق ء فانه قد 
يلحأ إلى صفة مغابرة لاهدة قبيلته لأن لاغة الموذجية خصائص قد غات 
خصائص كثير من لمحات الكلام ولغات التخاطب . 

وقد روى أئن جنى أمثلة لكات مختافة البنية مثل : 

بنداد ح بندان > منغدان . ظيرزل ح لليرزن باأعاك ان 
رغوة اللبن ح رغونه - رغوته ح رغانه ح رغاويه رغابته .. 

اللارونم حت الأّروح > القارييح ح الذ انح ل القارح ح الذارنوح 
الأتحرح الغ . 

ومن السهل الحيكم على أن مثل هذه الكزات المختلفة البنية تنتمي إلى 
الور لمي وبا راو والصارر 1 


(م - 56) 


ينون 


من أبناء هذه الاهجة . وقد اختتى ابن جنىهذا الفصل بقصة رويت عن الأمعى 
ال : اختلف رحلان فى الصثر ققال أحدها الصقر بالصاد وقال الآخر بالسين » 
فتراضيا بأول وارد عليهما لخمكيا له ما فيه » قتال لا أقول كا قلا » إنما 
عو الزقر ! ! 

ولدس من المعقول أن هؤلاء الرجال الثلانة من أبناء لمحة واحدة » بل 
إنهم ينتمون إلى لهجات متعددة . وقصة ابن جنى لهذا تقوم حجة عليه لاله . 
وقد نلتمس العذر لابن جنى لأنه ثمن لايفرقون بين لمحة وأخرى في الاستمال ؛ 
ويرون جميع اللهجات حيحة يحتج بها » وقد عقدٍ فصلا خاصباً بهذا فى الخصائص 
حماه [ ياب اختلاف الاهحات وكاها ححة ] . 

ثم انتقل ابن جنى فى الفصل :الثاتى إلى ما سماه ( تركب اللغات ) » فزعم 
أن قبيلة كانت تقول قنط يقنط ء وأخرى تقول ققط يقمّط » ثم تداخلت 
الاغتان فقال من قال ( قنط يقنط ) . 

على أن ابن جنى لم يحدثنا عن كيف تتداجل اللغات:, لت 
الى قد تدعو أثل هذا التداخل . 

و بظير أن ابن حِنى قد مال إلى الناحية الصناعية البحتة في تفسيره أفالا 
مثل ( قنظ » يقنط ) و (:نم » ينتم ) و ( فضل » يفضل ) » وأمثالها ما أعيا 
القدماء تعليله فى ضوء تلك القابيس التى وضعوها لأبواب الثلاتى . 

ولسكن ابن جنى: كان موققا كل التوفيق حين عيض فى هذا الفصل إلى 
قانون المغابرة ٠‏ الذى اعترف به الحدثون وأشاروا إلى أحميته الوه 
فقد قال ما نصه : [ وقد دات الدلالة على وجوب مالة صيغة الافى أصيغة 


ضن 


اللضارع ] » ثم قال : [ وإنمادخلت يفمل فى باب دل يفعل » من حيث كانت 
كل واحدة من الضمة والكسرة0© مخالفة لافتحة ] . 

ولدس بداخل اللغات الذى زعمه ابن جنى إلا نوما من المتاعة لا تبرره 
:تلاك الأمثلة التى رواها . وإنما الواجب أن جم مكل الأفعال الثلائية » ماضيها 
ومضارعها » م تبوب وتنسق وينظر إلبها على أنها تنتمي إلى للمجات متعددة . 
فاذا قيل إن المراد بتداخل الاغات استعارة بعضها من بعض » واستعارة اللغات 
بعضها من بعض أعى معترف به بين الحدئين من عاماء اللغات » قلنا إن الاغات 
عد نستمير الكليات ت لاالصيغ ؛ ؛ ولدس هناك من مبرر يمكن معه أن تتعقل الققبيلة 
أوالنجل منهاء من قرلة ( ني يم ) إلى ( نمم يشم ) 1١1‏ 

وما يويد مإ ذهب إليه أننا نلحظ فى اللهجات الحديثة ؛ أن الرجلين من 
أبناء لمجتين مختلفتين قد يلتقيان ويصادق أحدها الآخر زمانا طويلاء وكل 
.منهما يلنزم لمجته » وما نشأ عليه » فاذا تأثر أحدها بالآخر » وأحذ يقلده فى 
الحجته لسبب من الأسباب ؛ تك كل منهما بعد مان طوبل ومحالطة مستمرة 
المجة واحدة . أما أن تمتزج اللهجتان ونشأ منهما لمجة ثالثة » فليس مما يقره 
الحدثون من الباجثين فى الاغات7" , 

وقد د كرابن جنى فى هذا الفصل بعض القصص التىتقوم ححة عليه لا له . 
-3 ن ذلك ما روى عن أب حاتم قال :[ قرأ على أعرابى بالمرم طيبى لم وحسن 
ماب » ققلت : طولى ٠‏ ققال : طيبى . فلت : لوبى . قال : طيبى ؟ فلما اشتد 
على قلت :لوطو « قال . فقال : لى طى ]] . 
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و 

وقد تعرض ابن جنى ف الفصل الثالث إلى كلات رويت مختلفة البنية » 
وذلك بأن اختلف ترتيب الأصوات فبها مع اماد ممناها . وقد فرق ابن جق 
بين هذه السكرات » جعل بعضها مقاوباً عن نظائرهاء والبعض الآخر كات 
مستقلة بعضها عن بعض وكل منها أصل مستقل بذاته.. 

ومثل لاكلات القاوبة عن نظائرها يمثل (امذحل ) نعى متاوبة ع 
( امحل ) » ومثل ( أكرهف ) مقاوبة عن ١(‏ كمبر)؛ ولكنه قال إن كلا 
من ( جذب وجبذ ) أصل مستقل بذاته وليس أحدها مقاوب الآخر. . 

والمقيقة أن مثل هذه الكلات متى كانت تنتمى للغة واحدة ؛ نجب أنه 
بنظر إليها على أن بعضها أصل والبعض الآخر «قلوب عنه » ولا ممنى للتفرقة 
ينها . وتكاد هذه الظاهة تشترك فى ممت انات العالم التى اشتمات على 
كلات متحدة المعنى والأصوات ولكن ترتيب الأصوات فبا مغتلف . وهذه 
الظاهي: عى فى الأصل من أخطاء السمع بين الكبار » أو من أخطاء الأطفال 
ثم صار الخطأ صواباً . 

وأخيرأ تعرض ابن جنى ف الفصل الرابع إلى أن بعض الكلات قك 
مختاف ينيتها » وذلك يأن يستممل أحد الحرفين التقار بين مكان صاحبه » ثم 
ضرب أمثاة لهذا مثل : 
٠‏ طيرزل : طيرزن . دمج : دهنج . غامل : خامن . بنات مر : 
بنات نخر . 

ومثل هذه الكليات يمكن أن تنتمى إلى لمجات متعددة ؛ أو إلى طدة ' 
واحدة ولكن فى جيلين مختلفين من أبنائها . 


عت 


على أن ابن حنى لم يحدثتا فى هذا الفصل عن معنى تارب الصونين » 
ووجه الشبه يينهما من الناحية الصوتية . وقد ملثت المعاجم المر بية بهذا التوع 
عن الكزات »؛ وسنفرد فصلا مستقلا لما جمعناه منها . 

الآن نعرض إلى تلك الةواعد التى خضع لحا اشتقاق الضارع من الاضى 
الثلاثى الصحيح » مستنبطين تلك القوامد مما ورد فى قراءة حفص من أفعال 
ملائية صحيحة لها مضارع وماض » وكلاها جاء ذ كره فى القرآن الكرجم . 
و إننا نبدف مبذا إلى الاستدلال على أن ماسماه القدماء بأ:واب الثلاتى » ينتمى 
إلى لحجات متعددة ؛ وأن لابحة الواحدة قواعدها الخاصة » كا سترى من قواعد 
الأساوب القراتى فى قراءة حفص » وهى ولاشك كثل طحة واحدة منسحمة 
مطردة قد أحكت روايتها وتوائرت . 

ورد فى كل القرآن الكريم من الأفعال الثلائية الصحيحة مستعملة فى 
للاضي سرة وف المضارع عرة أخرى ( تحو 14 فملا ) » وقد تركنا تلك الأضال 

«التىاستعملت ف الماضى فقط أو للضارع فقط .. 

وحين استعرضنا تلك الأفعال التى جاءتنا فى قراءة حفص ف للاذى عرة 
والضارع مرة أخرى ؟؛ اتضح لنا أنها لاتشتمل على ذلك الباب الذى ماه 
النحاة ( فمل بفعل ) ؛ ب دخات أبن من ذلك الباب الذى هوه ( فعُل 
فعل ) إلا فى فملين اثنين هما : « كير يكير » وبر يبعثر 6 فى مثل قوله 
:تعالى : [ كبرت كلة نر ج من أفواههم ] وقوله [ فبصمرت به عن جنب وعم 
لا يشعرون أ : 

.ولا شك أننا نلحظ فى مثل هذا الفعل معني من عانى البالغة » أو شدة 


ع 
فى الحدث ء برجح عندنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن [ َمل ] » وأنه 
لا يلحأ إاسها إلا حين براد للبالئة فى مءنى الحدث الذى نتضمنه الصيغة الأصلية 
[ فل ] . فليست إذن من أواب الثلانى » بل عيب أن ينظر إانها على أنبه 
فرع مستقل » زاد معتاه بتحول الصيغة الأصلية | قل | إليه : 

أما باق الميغ الثلائية النى وردت ف القرآن الكري » فعى أحد وجكين. 
لا تحرج عنهما وهما [ تمل ]: [ قل ] . 

والصيغة الأولى هى ال كثر شيوعا فى الأساوب القرآنى » لأن به جوالى/١1‏ 
قعلا ماضياً صبيحاً صيغته [ فل ] » وحوالى 4؟ من صيغة [ فل ] . 

والقاعدة النى خضعت لها قراءة حفص فى اشتقاق الضارع من هذه الأفعال. 
عى الذائرة التى أشرنا إلها آنا . فصيفة [ تمل ] فى المامى يناظرها صينة 
| يفيل ] أو | يمل .| فى الشارع » لأن الفمحة "ما قال ابن جنى تقابل الضمة 
أو الكسرة ال 0 ؛ فى حين أن كلا من الضمة والكسرة 
ضوف 5 37 أنااضيفة [خل] فى للامهى نقد قابلها داتماً | يفل ]| فه 
الضارع » لم يشذ عن هذا فعل من الأفعال التى جاءت فى قراءة حفص . 

تلك فى القاعدة الى يكن استنباطها من أفمال القرآن » وى وأضحة جلية 
لا تعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أما تلك الأضمال التى وردت من صيغة [ فول :] فى الااغى و [ ؛ يفعل ] ف 
المضازرع فقد دط إلها عوامل صوتية فى. بنية الفعل نفسه » وذلك أن: عينة 
السكيات أو لامها من أضوات املق » تنك التى تؤثر فى كل اللغات ١١‏ سامية > 
النتحة على غيرها من المركات . 


 ”« كتاب الأسوات اللدوبة صفسة‎ )١( 


سب 


وقد فطن الأقدمون من علماء الاغات إلى ميل الأصوات الحلقية إلى 
النتحة » وأقر ثم على هذا الستشرقون . وقد ظهر هذا للهل بصورة أوضح ف 
الاغة العيرية . أما السرفيه » فهو أن كل أصوات الملق بعد صدورها من مخرجها 
الحلق » محتاج إلى انساع فى مجراها بالفى » فليس هناك ما يعوق هذا الجرى فى 
زوايا الثم » لهذا ناسبها من أصوات اللين أ كثرها اتساعا » وتلك فى الفتحة . 
و لشد عن هذه القاعدة بين أفعال القران الكريم | اله أفعال قليلة هي : : 
تكح يسكع » زع يفرع » دجع بجع » لغ يبل » قد يق 
رم بزع » نفخ ينفخ ؛ وأخيراً قنط يقنط . 
. ؤكان حق مضارع الأفعال الستبعة الأولى أن يكون بالفتح » وأن يكون 


مضارع الفعل الأخير بالكسر أو الف . ظ 
وقد أثار الفعل « قنط يقنط 6 دهشة بين القذماء » وبدأوا يتأولونه 
على أنه من يداخل اللغات . 


واجلقيقة أن الليحة الواحدة مب أن مخضم لقاعدذة مطردة فى الكثرة الغالية 
من صيغها » ولسكن قد بتخللها القليل من الصيغ التى تسمى عادة بالثشاذة .. 

وفى مثل هذه الحالة يجب أن تدرس هذه الصيغ على انفراد ؛ وأن يبحث 
عن مصدرها أو سر شذوذها . 

ويناب أن يعزى هذا الشدذوذ إلى اخدار 1 من شحة اخر ل لما 
قواعد أخرى مخضم لا . ّْ 0 

ولدس معتى هذا استعارة الصيغة » وإءا معناه استعارة الفغل بصيغتة . 

ولهذا ترجح أن الأفمال :. 


يد 


| تزع ينع . نكح يسكح . رجع يرجع . قنط يقنط . نفخ 
ينفخ . بلغ يبلغ ٠‏ قمد يقمد ٠‏ زعم يزعم ١‏ | 

تنتمى إلى لحجة أخرى غير اللهجة التى نَل بها القرآن الكريم . 

وربما كأن يعير عن ممانى هذه الأفعال قبل استعارتها فى لمحة القرآن 
الكر بم » عثل الأفمال الآتية على الترتيب : 

قلم يقلم . بروج يعزوج . عاد يعود ... الخ 

أو أن هذه الافعال فما عدا [ قنط يقئط ] قد غابت علها للثابرة 
لظروف أو بة خاصة باستجاطا . 

ولا بأس بعد هذا من أن نورد الأمثلة القرآ نية من أفمال يابها « فعل 
ل 
بعزم . ضرب يضرب . حرص محرص . ربط بربط . قيض يقبض 
يحلف . لبس يلس . . كذب يكذب . صير يصير . صدف يصدف 
صرف يصرق . تبذ ينبذ . غلب يشلب.. كاز يكغز. هر ينفر . 
سرق يسرق . حمل يمل . قدر بقدر . كشف يكشف . خسف 
بقذف - عل يعدل . ثم يكم + قمم يسم . اهلك يباك تكعن 
يشنكص . نزل يتزل .. 

وها هى ذى الأثمال التى بامها «.فمل يفل » : 


بم 
محسد . نكث ينكث . سكن رسكن . سلاك إسلك . شكر يشكر 
طرد يطرد . نظر ينظر . “رك يترك . سجد يسحد . حشر نحشر . 
مكر يمكر . درس يدرس . عبد يعبد . بسط يبسط . خرج حرج 
حم يحم . حضر يضر . ذكر يذاكرا. فسق يفسق ١‏ نقض. ينقض 
'نصر ينصر . دخل يدخل . خلق يخلق . رزق يرزق . فتل يقتل . 
أما الأفعال النى جاء مضارعها مفتوح العين بسبب حرف من حروف 
الملق فعى : 

ذهب يذهب . نفع ينفم . لعن يلعن . فعل يفعل . بعث يبسث - 
عل إل وح يلت باج بح مجنت مك اق ا 
سحر سحر . اخشم مخشم . جمع مجم . رفم برقم . ذثم يذب . جعل 
مجمل . صنم يصنع . لبر يظهر ٠‏ جبر حبر ٠‏ زهق يرهق . شرح شوح 
ا" 500 

وها هي ذى الافعال التى لا شذوذ ف امثلها القرا نية والتى جاءت »ن 
باب « فمل يفل »6 : 

نفد ينفذ . جل يعجل . شرب اشرب . رح برح . ممع سيمع . 
شهد يشيد . عل يعم , حسب بحسب . عمل يعمل . فشل يفشل ١‏ بخل 
يبخل . عهد يهد . ركب يركب . ثقف يثقف . حبط حيط . خطف 
الات ».ماتيا مكنا .حك مك اليه بالق عاق شاك 


ا 
جب يعحب . حفظ محفظ ٠‏ كره يكره . طم بطم . فرح يفرح . 

من كل هذا نستطيع أن رجح أن اللبجاث العر بية القدعة قد خضممتة 
لقواعد مختلفة ذما يتعلق باشتقاق المضارع من لماذى الثلالى . وامل من القبائل 
من كانوا يوثرون صيغة « فمل يفْمّل » ء أو لمل منها من كانوا يقولون « فل 
يفعل © إلى غير ذلك من الاحتّالات التى ستكف عنها محوث الستقيل. . 

وكل الذى نستطيم أن نو كده هنا» هو أن كل لهجة كانت مخضم 
لقواعد خاصة بها » لا تيد عنها إلا فيا تستميره من لمجات أخرى . وقد 
لاحفلنا فى كل ما تقدم من تفيير فى بنية اكات أن اتير مليف ل ينما 

من التعرف على أ كثرها شيوعاً وأفصحها استمالا . 


0 0 0 8 
المترادفقات. 


لمل أعم ما ترتب على تغير بنية اكرات بين لهجات القبائل اخحتافة » أن 
جاءئنا العاجم اللغوية عجموعة كبيرة من الكيات ميت بامترادفات » لأمها: 
قد احدت ممق 'واختلفت في الصورة ؛ وإن كان اختلاف صورتما اهيا 
لأعيد : . إذ من السبل عرلا الأجل الصررة ظ اوطتترع عنه 0 

ايل علو 000 ' 
من الترادفاث اله يأف ارات فلات تلاكه 


١5. سمحة‎ 0 6 


1 


الأافاظ بعضها إلى بمض بأبة صلة مثل « القمعح والحنطة 6 . وهذا النوع الأخير 
هو الحليق بتسميته بالمقرادف . على أن القدماء فى يحومهم للسكلات للترادنه > 
قد خلطوا بين التوعين ولم يمدزوا ببهما . 

وقد اختلف القذماء من علماء اللغة حين عرضوا للبحث فها سمى بااترادفه 
من الكلات » فأنكره بمغهم وأخذوا يتأولون مأورد منه تأ لا لا اومن 
التسف والتكلف . ْ 

أما الذين حاولوا اثباته , وهم الكثرة بين علماء اللغة العر بية » ققد آسرةوا 
فى الثيل له » وجاءوا بكليات عدءوها مترادنة دون علاقة ظاهرة يرف 
معائي90© , 

١‏ ولامعنى لانكار الترادف مع تلك الأمثلة السكثيرة التى جاءتنا بها الأساليب 
العربية » وتلك الروايات التى ثبتت صعتها . فقد روى أن أباهريرة لتى الننى صلنم 
وقد وقعت من يده السكين ٠»‏ فقال له.ناوانى السكين » فالتفت أبو هربرة عنة 
ووبسرة ولميفهم ما المراد مهذا اللفظ . فكرر له القول ثانية وثالثة وهو يفمل ذلاك ؛ 
ثم قال « المدية تريد ؟ » وأشار إليها , فقيل له نعم ٠‏ تقال أو نسءي عنذع 
سكينا ؟ 

ثم قال واللّه لم أ كن سممتها إلا بومئذ . 

ولمل هذه الحادثة كانت قبل. نزول القرآن الكريم بلفظ السكين فى 
سورة يوسف.. 
)١( 0‏ حاول أستاذتا عل الجارم بك التوفيق بين الرأيين فى مقال له مستفيض امير فى مجلة: 


المجمم اللغوى اللكى » فسكان موفقا كلالتوفيق وقد اقتبسنا هنا طر ذا ما جاءفي هذا المال. 
المزء الأول صفحة ؟ و2 


١ ه‎ 


ومن الروايات الى أحمعت علها كتب الأدب ؛ مأروى أن رجلا من ببى 
كلاب أو من سائر بنى عامس بن صعصعة » خرج ع إلى ذى جدن من ماوك اين 
فاطلم إلى سطح ولك عليه . فاما رآه الملك اختبره فقالله « ثب » بريد اقمدء 
فقال ار د ليعل الك أى سامع مطيع نم ونب من السطتح . فقَال الك 
ما شأنه ؟ ققالواله : أبيت اللمن » إن الوثب فىكلام نزار الطمر «أى الوثوب إلى 
أسفل » » ققال الملك : ليست ع بيتنا كمر بيتهم , من دخل ظلفار حمر 3 أىمن 
دخل مدينة ظفار الهنية فليتكلم اليرية 6 .. 

وقد أدى هذا إلى استعوال « وثب » مرادنة « لقمد » فى لحات الثمال » 
207 الحاجم العر بية من معالى الوثوب القعود . 

وسنوضح الأصل الاث شتقاق لهذه الكلمة عند الحديث عن السّترا ترك الافغلى 

بل كيف يئكر المترادف مع وجود تلك الكليات ألعر بية التى لال 
ف محانها فرقاءعهما أجهد نا أنفسنا فى التأول والتحايل » مثل تمع والدتطة وابر؟ 

وقد شاعت بعض كلات خاصة فى لحجة من اللهجات العربية » متها 
بالاستمال »ع أركل ١‏ تكن لدرفت قيرها » فق حين أن بعض: القبائل الأخرى 
كانت تعير عن نفس الداتى بكليات متبايتة الصورة * ولا تعرف غيرها فى 
حدسبها وشكون حياتها ٠‏ ظ 

فماجاء عصر تدو ن اللبة ع وجعت كل ثلاث السكيات » دون محاولة 
غسبتها إلى بدثاتها قبل الإسلام » رأينا ذلك الزيح الغريب من كات مترادفة 
٠‏ كثيرة فيا روى من اللمة الم بي » ما لا نظير له فى أية لفة من لغات العام . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وس فى الكتابة للقبائل براعى بقدر الإمكان 


١2١ 


ها اشتهر عندمم من كلات . فن ذلك كتابه اوائل بن حر أحد ملوك حهير 
[ إلى الأقيال السباهلة والأرواع للشابيب”9 ] ... الخ . 
وكتبه صلى الله عليه وسل لقبائل اليين بصفة خاصة » ملهو روتيا لعن 
الأدب وفترهيا فرعا وافا : [ْ 
ويظهر أن الذين الختلفوا فى الترادف فأنكره بعظهم ؛ وأئبته البعض 
الأخرء قد نظروا إليه مرئ زاو يتين ممتلفتين ٠‏ تأوائك الذبنٍ ألكروه ؛ 
المينظرها. إلى معان الكلات فى عصر خاص ء. بل كانت نفا فأرمهم . بم إلها أغلرة 
. تارينية » فيها ببحثون ما كانت عليه للماتى ؛ وما صارت إليه » ويتتيخون 
أدوارها فى أ كثر من عصر واحد . ولذلاك عدوا كثيراً من أسماء ( السيف ). 
ت لا أسماء » فى حين أن الذن عدوها مترادفات » نظروا إنها على أنها 
صفات منسية » قد أصبحت أسماء بعد أن تنوسيت الفروق بينها » وأصبحت 
كلها تستعمل للتعبير عن السيف ؛ دون ملاحظة وصف خاص .ه . 
وعلى هذا » شاروى من جدل اغوى بين ابن خالويه وألى على فى هذا 
الشأن » إها يمثل وجهتى نظر متباينتين فى الظاهى متحدتين فى الخقيقة . فقد. 
روى عن ألى على الفارسي قال [ كنت مجلس سيف الدولة حاب ء وبالحضرة. 
جماعة من أهل اللغة » وفهم ابن خالويه » ققال ابن خالويه : أحفظ للسيف 
سين اسم » فتبسم أبو على وقال : ما أحفظ له إلا اسم واحداً وهو السيف >. 
' قال ابن خالويه : فأن المهند والصار م وكذاوكذا ؟ قال أو هل : هذه صفات] , 





)0 د الفين ل في لمحة امن “الوزر فى المهود الاسلامية, «والناهة ٠‏ لذبن اساقر 
ملكهمع' 23 والأرواع » الساذات ع د والشاييب »* الأذ كناء . 
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فيا لاشك فيه أن أبا على وأمثله نظروا لاسكليات نظرة تار يخية » فرأوها 
فى عصورها الأولى تعبر عن صفات متميزة » وهذا الاتجاه هو الذى يعير عنه 
:اعيل بو ن من علماء اللقات عأممعناءوانا . 
ولكن موضع الزلل عند هؤلاء العلماء ؛ أنهم نظروا إلى ثاريم البكيات 
وتطورها نظرة سطحدية خالية من عمق » 6 أوأن تاريخ الكليات ونشأمها أمس 
يعد بالستوات » ولم يدر بخلدهم أنه آلاف من المنين. » ومن العبث البحث 
فى أصل وضع اكرات ء حين نريد البحث ف المترادفات . 
أما أمثال ابن خالويه ؛ فإنهم نظروا إلى ما صارت إليه ''-كليات فى 
عهد خاص » حين تنوسيت الوصفية من تلك الكلات , فأصبحت أسماء 
لا بلحظ السكاتب أو الشاعى فروقاً ببنها فى الاستمال , وتلك النظرة هى التى 
يمير عنها الحدثون بقوطم «ءأومءطعووة > ؛ أي النظر إلى الاغة كا فى فى عصر 
من العصور » دوناعتيار لما كانت عليه قبلا ء فعى نظرة وصفية تحليلية ؛ وثى 
النظرة الى نؤئزها هنا ونببحث للترادفات فى ضوثها . َ 


14 ل عي بسن مو ود كور عن م 1316 ١‏ لخب فل سس بأل ب لكر كك وس لس مون قز كيين لسلسم ا سرع قي 


وحن حين نستعرض الأساليب العر بية الى حت روايتها لا نشك لملة 
غى الترادف بين بعض الكلات العر بية » دون مغالاة فى هذا »؛ إِدّ يجب 
التفرقة بين الأسماء والصفات التى ظلت على وصفيتها» كا يهب إبعاد الكليات 
التى اشتركت فى زم مو زاف روا شسانيك فى الجزء الآخر أمثال : . 

[ جلس » قمد :] ؛ لأن فى « قمد » ممنى ليس فى « جلس » . ألا ترى 
أن تقول -قام ثم قمد' ء وأخذه الم للقمد » ثم تقول كان مضطجما فلس » 
فيكون القعود عن قيام  »‏ والجاوس عن حالة فى دون الجاوس . . 





١ + 


فإذا أبعدت عن للترادفاتتلك السكيات التى نحايل عليها من أثبتوا الترادف ‏ 
وخلقوا ببنها مماثلة فىالعنى » أنه إذا أ بعدت: 4 الكليات التى لمترد فى نص أغوى 
يمح النسبة ؛ وجدنا أنفسنا أمام عدد معقول من المترادفات فى اللغة العر بية . 

وليس هنا مجال البحث بإسهاب عن أسباب الترادف فى اللغات بصفة 
عامة » و إِنما نقتتصر على الإشارة إلى أم الأسباب التى ولدت الترادف فى كلات 
الاغة المر بية ؛ فترجمها إلى العوامل الآنية : 

١‏ إيثار بعض القبائل الكلات خاصة تشيع ينها نكاد نكون 
مجهولة فى القبائل الأخرى » ما لاحظنافى الروايات الى أشرنا إلمها اققا. 

بذعا اتشعارة كات من لمنة من اللزدات + أولقة من اللناتة) تسد 
الفزو أو المحرات ؛ أو الاحتكاك بين القبائل , فيصبح للمعنى الواحد ١‏ كثر 
من كلة واحدة » وفى هذء الحالة لا تتساوى نسية البكلمتين فى الشيوع » بل 
ينظر إلى: الكلمة الستمارة. نظرة أرق وأسمى فى الاستميال » وذلك لأنها 
احدرت من قوم أرق فى الناحية الاجّاعية أو السياسية » أو لأنها أخف على 
اسيم وأاطف فى.الجرس 

وقد أجمع الرواة على أن قريشاً كانت تتخير من كات القبائل فى مواسم 
الحج والأسواق » ماخف على اللسانك وحسن فى السمع » حتى لطفت 
ليم » وجاد أسأو بهم 

س هناك قات تقد عنهسر الوصفية مع صرور الزمن وتصيعم أسماء 
لا ياحظ اسكاتب أو الشاعر مأ كانت عليه » فيؤدى هذا إلى القرادف ٠‏ وكن 
تلحظ هذا بصفة خاصة.ء فى تلك الكلات. العر بية الى .تعبر عن أشياء ذاتَ 


١52 
. اتصال وثيق بالبئثة البدو به ع والخياة الا<تاعية فها‎ 

وفها روى لاحمل والسيف والعسل من كلات عنربية كثيرة » خير شاهد 
على ما نقول . 

ء - من الكارات ما تشترك معانيها فى بعض الأجزاء. » وتختلف فى. 
البعض الآخر » ويمكن تشببها بدوائر متحدة المركز » ومختافة فى جزْء من 
سطوحها . فإذا مر عليها زمن طويل » ودعت عوامل تغير العالى أن تنطبق. 
الدوائر بعغها على .ض » أصبحت :لك الكدات “مترادفة . لأن المانى. 
لا نبق على حالة واحدة » ققد يصبح اعلاص عاما أو يصبح العام خاصا . 

فإذا قارنا بين الكفة [ هلك ] فى العر بية » وجدنا ممناها قى العبربة 
لكل نوع من الذهاب » فى حين أن ممناها فى العر بية قد محدد تأصبح 
مقصوراً على نوع واحد من الذهاب وهو[ الملاك ] . 

ه ‏ الجازات النسية قد تولد نوعا من الترادف فى السكلمات » فتذ 
نستعمل بعض الكلمات استعالا مجازيا» يطول العهد عليه » فيصيح حقيقة . 
وهنا ئرى كلات مستعملة بمعائها الأصلية الحقيقية » جنباً إلى جنب مع تلكه 
التي أخذت معانيها عن طريق الجاز . 

والمحانى الأصلية الحقيقية » هى العانى الحسية » التى يتفرع عنها عادة عن 
طر يق الجاز » ما بشيع من معنويات . فالرحمة مثلا قد اشتقت سن [ارم] 
موضم الولد » وللككان الذى يلد الأبناء والأخوات » نينشا بيهم صلة من اكب 
والعطف : فلمل الرحمة فى الأصل هى عملية النسل من الأرحام » ثم امستعمات 
فى قد الزمان عن طر دق ا :ولدون من حم وأحد . 


حمل 


وقد تقادمت العهود على هذا المنى الحازى » حتى أصبيح حتيقة ؛ ومبذا نكأ 
الترادف بينها و بين كلة مثل ( الرأفة ) . 

لا نريد بعد هذا أن ننساق مع بض العلءاء حين عددوا فوائد الترادفات 
للكانب والشاعى واللخطيب » لأن مثل هذا البضث قد يخرجنا عما نبدف إليه 
فى هذا الكتاب » وإنما ريد الإشارة إلى ذلك البوع من المكلمات التى ظلنها 
بعض العماء من المترادفات » فى حين أن اختلاف السورة بينها » ليس 
إلااظاهريا » وأنها كلات ذات أصل واحد ء وتطورت صورتها لام من 
عوامل تطور الأصوات . 

وليست هذه الكلمان بمترادفات حسب العنى الدقيق للقرادف . وقد مثل 
القدماء لتليل من هذه الكلمات , دون أن يشرحوا لنا العلاقة الصوتية 
بنبا. لهذا قت يجمع عشرات من تلك الكلمات ؛ أوردها هنا مبو بة مع شرح 
العلاقة الصوتية بنها » وكيف تطورت إلى صور متعددة . 


الشس_دة والرخاوة ه: 


: الرصرمّ والرباء‎ ١ 
. هلبت السياه القوم مطرتهم مطرا متتابما : أَلبت" السياء دام مطرها‎ 
. نه بالجحة : المحم شرد الكلام » والمتاث الكثير ال.كلام‎ 
. الآرّء رى السلح : هر سلحه استطاق‎ 
) ١٠١ - (م‎ ْ | 


1 
الأصر العطف : الحضر عضف مىء رطب . 
أزْ : هرّ . الألس اختلاط العقل : مبتلس العقل مساوبه . الأبْش الجم : 
الهيش . يأش : بش 
أضه كسره : هضنه وطثه فشدخه . أضْ كسر : هض . أراق : هراق . 
آَم القوم استأصلهم : هزم . رلى هه بأمر : بدأه به . درا الزجل خرج غأة : 
دره هج وطلع ٠‏ 
؟ - الرمزة والمين : 
بد أت الحلق خلقهم : بذعهم . المياء : الجباع ٠‏ دلع الحصى ١‏ وذل 
ووم : الدلى. . شناه كرهه : شنيع كربه . الآزر التقو به : التعزيرو 
الشق والعصب : المسز . ألك الفرض اللجام : علكه . 0 5 
“ا مسسم الماء والبى : 


كح الدابة : كبحها . اليش الناس : الطمش . رأيته عن كثب : رأيته 
عن كثم . ثليه : ثلنه . 





# عسل الاء والماء ّ 


ناقة زقون : زدون . إقانه : إبّانه . الفسكل : الفسكل . 





مس الصاء وانظاء : 





عليه اللرن: عضته . لج صاح فى الخرب صياح الستغيث وبالضاد 
:فى غير الحرب . فاظ مات : فاضت روحه . 
5 - الرال مع الترال أوالراى : 
ذش الرجل سار : دس, . الدغدغة : الزغزْغة , فشرد بهم : فشرذ بهم 
ع( قراءة ) . 
ل اليم والماء ٍ 
شحرات : شيرات . 
.م سب الثاء معر السيع : 


أذ : استخذ : 





الجهر وال همس 


: سل الرال والثار‎ ٠ 


:الت ٠‏ عرد المأ نعم إنضاجه أوطبخه حتى هرأ : المرات الطببخ 
٠ 0‏ قلغه شرحه ل 





ل الال والثاء : 
مث الخميز نشره وفرقه : الب من الكّر النثثر 000 القطم .: الجذ 





١ بارخ‎ 


المثث الوعد ملا نية الوفاء : الل الكذب . تلثم : تلمذم , جذوة : جثوة ‏ 
حدا : جثا . 


م الهم والشين : 


جزر قطع القوو القطع . تعئله طرده :شط القوم طردهم 5 
الجفن :: شفن نظ بمؤخر عينه . 0 
سملم الصسئع والجاء : 
الفلح الشق وفلح الأرض شتها : فلمه شقه . لطحبه ضربه ببطن, 
كفه أوضرباً لين على الظهر : الاظم أن تضرب موحّر الإنسان برجلك .. 
أمعح اللهار ارتفع : متع النهار ارتفع قبل الزوال . حظب سين : عظب .. 


الحوس الس : الموس الطوفان بالليل . حنشه عن الشىء عطفه : عنش ‏ 
الحبكة : العبكة . ظ 





ه - الفبىع والخاء : 





زاغ فى النطق جار : زاخح . ال1ود الناحمة الرقيقة :. الغيد 
. خرزالجلد بالحرزثقبه : غرز الإبرة . الأخن : الأغن . الخنة : الغنة .. 


5 - الراى والسىع 0 





المرز للوضع الحصين : حرس الثىء . غرين : غرؤ + تنخ 
الدهن : زنج ٠.‏ زرث الدرع 2 سردهأ 5 الزلع.. شقاق ف ظاهس: القدي 


١ 


جو باطئه : السلم الث فى القدم . زفت ارح السحاب طردته واستخفعه ؛ 
سفت الري التراب . الزفت : السغت . 


الاطباق والاستفال 


4 ل الهار والسيىن : 





الدخيس الل الكتنز : دخصت الجارية امقلأت شحا . ارس 
الارتعاش والانتفاض : الرعص النفض وام وارتعص انتفض . القص : 
الفس . ما ينبس ما يتكلم : ما ينيص . السقب ولد الناقة : المقب . 
فح الجبل عُررضْه للشطحم : صفح الجبل مضطجمه . الصبراط : السراط . 
الصموط : التعوط . الستط : الصتط . سلطة : صلطه . سْقم : صفع . 
عيلتت الشاة : سلفت ‏ السّحْب : المخي . البساق : البصاق . 


7 ل انظاء والرال : 





ذانها كمه + كلانه . 


عب ل الرطاء والتاء 0 - 





فته ق للاء : غطه . هتاث السياء : هطلت . القْلت : الغلط . 
٠‏ دلع لسانه الخرحنة: طلم ٠.‏ دحهه دفعه شديداً : العلحوم الدفوع : 


(1) الطاء 6 تنطق الآن فى الصوت الاءق لقداء ولكن يظهر أنه كان ينطق بها 
خدعا "كط ى الدل '. أنظر اداب الأسوات الاخونة صفحة 9 ' 


16 


هناك أصوات اتحدث فى الصفة ولكلها اختلفت فى نسبة وضوحها ف 
ا » وهذه اابراضيط 2 بعض ء كالراء م » فان ن الأول 
بأصوات اللين ٠‏ 20 -- ع الفاء 4 والحاء مع الماء ب“ وألماء مع ألفاء . 


0 الى والعدم‎ - ١ 
2 رمقه الحظه : اللمق النظر : ربكه بخلطه‎ ٠ ارح الزيد : اللخف‎ 
للب الملط . الرصن والإمز الإشارة . رتب رثوبا ثبت ؛ اللتب الازوم والثبات.‎ 
لكد جليه اأوسخ أزمه , جرفه -: نجلفه . رعل :لعل 5 ل فلن :لسن د‎ 
: ؟ اح اماو والقاء‎ 


ب جدف . الجثل الل" : الجفل 
: قار . اتشجر الاء : اتقجر . 
8 الفم : فثْر الهم بابه . . للم وأسه شدخه :لق الشق.». و مشفوو ورد 
0 عتم بطنه واسترخى : لكل استرخى وغلظ . 
م ل السيوى والفاء : 


رحست الدياء رعدت شديداً ؛ رجف الرعد ترددت هذهديه قد 








١6١ 
السحاب . وارمجس البناء : رجف . الشوس النظر بمؤخر المين تكبرا‎ 
. أو نفيظا : الشتف النظر إلى الشىء كالعترض عليه أو كالكاره له‎ 
الوجس الفزع : وجف يهف اضطرب خوفاً . سطح : قطح . السلم‎ 
ْ الشق فى القدم : الفلم . السحم : الفحم‎ 
3 ب الجاء والرباء‎ 8 


التحر يش بين الناس الإفساد : التهريش ٠‏ 

ويمكن أن أمزو جميع ما تقدم من أمشلة » إلى الاختلاف بين البيثة 
اليدوية والبيئة الحضربة» ؟ أشرنا فى موضعه . وهناك أمثلة أخرى يرجح 
أنها ثتيجة أخطاء الأطفال » ققد كانت تستعمل فى البيئة الواحدة ولكن فى 
أجيال مختلفة منها . 

'وهذه الكلات التى سنوردها تختلف إمافى مجرى الصوت مرت الم 
أو الأنف مم الأتحاد فى الصفة » أو مختلف فى مخرج الصوت » وذلت بانتقاله 
من «وضعه إلى موضع آخر أيسر ف التطق ولا حتاج إلى جهد عكلى » 
أوقد مختاف الكامات فى رتيب أصواتها .. 





اختلاف المجرى 
الثثل' غلظ الأصابع : الشأن . حمل الملل : تغمنه . امتقع لونه : 
التقم . لعل : لمن . ّْ ْ 
أصيلالا : أصيلانا . 


١6 
اختلاف اخخر جَ‎ 


: الاف والتاء‎ ١ 

اه . عت أنقه دلكه ؛ عريك دلكه وحكه 1 
الأعفت الأحق : عفنك حمق جداً . 

يخ ثم زجر للدجاج : كخ كع زجر للصى . 

؟ ح القاف التى كان ينطق با فى الأصل كاانين 27 , حات الغين 
محلها فى بعض الكلات » ثم حمست كا لنطق مها الآن لت الكاف محلبا 
فى بعض الكلات : 

غلم عه : فم 

الفمس الوص : القمس . قرثه الأمس .: كرثه : الك : الدق . 
الدمكة ؛ الدءقة . | 

حراقه ضغطه وشده : برا عي رتنه . الغسق : الغسك . الفتح : 
الكح . التبر : الكبر . القحط : الكحط . 


ا سس السيع والسيى : 
ارمس : الرعْش .. القبس.الظلمة: الغبش . ممسه دلكه شديداً : 
العش الدلك الرقيق . النس السوق والزجر : النش السوق الرقيق . “هشه 











. /* أنظر كتاب الأسوات اللئوية صفسة‎ )١( 


١0 
أخذه بأضراسه وبالسين هذه بأطراف أسناله . سيقت هذه تشققت‎ 


ونشعث ما حول الأظافر : شئغت أصابعه تشعث ما حول أظافرها 1 


اختلااف ثر فلب الأصوات 
الجر : اللزج . جذب : حبك ..ربض : رضب . 58 
حاقمة . عميق : معيق . البكت” الثىء : يذكته . سحاب مكتهر 
ومكرهف . امحل : امضتحل . 


ل # لله 
المشتزك اللفظ 


لا بد فى الحديث عن اللهجات العربية من التعرض لتوع من الكلات » 
٠‏ .رديت لدا متحدة الصورة مختلفة المعنى . وقد تعود القدماء أن يسموا هذا النتوع 
لسو اه 

من الكلات بالمدترك اللفظى , لان الكلمة الواحدة مم محافظتها على لففلها 
وقد عيض القدماء فى نحومهم لمذه الكمات :2 فانكرها بعصوم 3 وتاول 

مأ ورد منما بأن جعل أحد الممنيين حقيقياً والآخر يجار بأ 6 ومن راس ورا 

ابي يي 2:7ئئئة يبيب يبي ةي سياس 0 

ألقر بق انث درستو به ٠.‏ ولك الكثرة م علاء الاغة ع قد ذههوا ١‏ 

الفريق إل درستوابه ولكن لكثرة من 2 فت 2 مو إل ورؤود 

للشارك الافظي » وض نوا له أمثلة كثيرة : وعلى رأس هؤلاء الأصعم, .. 


١ © 


والخليل » وسيبو به » وأو عبيدة » وغيرهم . بل لقد أفرد بعض هؤلاء مؤلفات. 
خاصة سردوا فها أمثلة المشكرك اللفغلى . 

ويظهر أن كلا الفريقين قد أسرف فما ذهب إليه » و بعد عن جادة 
الصواب فى ثمثه ء إذ لامعنى لانكار المشيرك اللفنظئ مع ماروى لنا فى. 
الأساليب العر بية الصحيحة من أمثلة كثيرة » لايتطرق إلها الشك . كذلك 
لا معنى إلى الغالاة فى رواية أمثلة له مع ما فى هذا من التعسف والكلف , 
ولكن كا اختلف القدماء فى ورود الرادف اختلفوا أيضا فى ورود الشترك 
اللفغاى » وذلاك لأن كل فررى قد نظر إل السكادات :وسانيا من راوية خاضة : 
فالذن تأولوا أمثلة الشيرك اللفظى عل أنبا كلها من اللفيقه والجاز» قد نظروا 
إلها نظرة تاريخية » وتتيموها فى عصورها اخُتافة » وتلك هى الطريقة التى. 
سميتاها !نقأ عتمم تدعوزم . أما الأخرون فنظرتهم وصفية واقعية » إذ نحثوا فى 
الكافات ومعانها فى عصرخاص »ء وتلك فى النظرة التى معيناها عتهمعطءم 59 . 

: وليس الأس من البساطة بالقدر الذى تصوره القدماء من علماء الاغة ,. 

إذ قداوقع الشئرك اللفظى فى كل لغة » وقد دعت عوامل متعددة لوقوعه . فك1 
تتطور أصوات أصوات ٠‏ الكامات وتتغير » قد نتطور معائيها وتتغير ؛ مع اكنافيا 
بأصواتها . و . وتطور للعاتى وتثيرها فع الاحتفاظ بالأصوات » هو الذى ينتج لن1 
كلات اشتركت فى الصورة والخعلفت فى المنى , : 

ولمل أم عامل فى تغير المنى هو الاستمال الجازى.ء وليس من الضرورى. 
أن يكون الاستمال الحازى مقصوداً متعمدا ', ؟! نلحظه فى بعض الأساليية 
الشعرية والنكتابية » بل قد يقم من عمدة أفراد فى البيئة اللغوية فى وقثه 


1 


والعد ع ودون دواطتة أو اتفاق يينهم . فالناس فى لفة تخاطهم قد ياحأون إلى. 
مجازات لتوضيمح معانهم وإبرازها فى صورة جلية » دون أن بعمدرا إلى هذا 
مدا , أو يرغيوا فى إظهار براعة فى اكلام . كا تعودوا أن يقولوا رأس 
الإونسان » قد يقولون 5 رأس الجبل ورأس المخلة ثم أخيرا رأس المكة | 

ولا بعنون بكلمة ( رأ ) فى كل :استعال من هذه الاستمالات : سوى الجيزه 

الأعلى البارز من كل شىء, و إن اختلفت هذه الأجزاء فى تفاضيلها . ونحن 

فى فهمنا لمءانى الأشياء لا نتطلب الدقائق والتفاصيل فها ‏ بل نكتنى عادة. 
بفكرة سربعة ذات ارتباط بتجار بنا السالفة . غين نسمم للدرة الأولى استمالا: 
مثل | رأس الجبل | لا تمحاول تحليله إلى دقائقه.: و إنما تربطه ريطأ ممريعا 

بتحار يبنا السابقة التى منبا قهمنا أن رأس الانان هو أعلى جزء فيه وأبرزه :. 
فنقيل هذا الاستمال الحديد متى كان عت بعلاقة ما لاستعال قديم » وهكذا 

تنتقل معابى الكلمات من حيط إلى آخر . وقد يكون الاستمال الجديد من 

عمل فرد ممتاز فى البيتة اللغوية كشاعى أوكانثبٍ , 5 قد يكون من عمل. 
وعة من التاس دون مواضعة أواتفاق ينهم . وانتقال المانى من محيط إلى. 
محيط آخر هو الذى بنك على تسميته بالجازات . على أن الجازات لضم . 
عادة لاذوق الام . فإذا أسرف الشاعى فى مجازاته » أو غالى فها أو بعد بها عن. 
بيثتهلم يقبلها الذوق العام »..ولا"تلبث أن تموت ‏ وحين مر الأيام على تلاك 
الجازات , ويكثر استعالها ؟ لاتليث.أن تنسى الناحية الجاز بة فيها » وتصبعع 
معانها حقيقية . والبحث عن تلك الجازات النسية أعس ليس باليسير » لأنه. 
. يفطلب !اتوغل فى المصور التازيخية للبحث عن نصوص قدعة هها استعملت. 


١5 


'الشكلمات بشكل مجازى واضم ؟ أو يتطلب البحث فى تار يخ الحياة الاجّاعية 
لأمة من الأم لنستطييع الوصول إلى أن المتى الذى يبدو لنا الآن حقيتياً »كان 
فى بدء استماله مجازياً » لما كانت عليه تلاك الأمة من تقاليد كذا وكذا . 
وكل تغير فى الياة الاجماعية إستتبم تغير تغيراً فى معاتى بعض الكامات التى قد 
حتفظ بصورتباء وينشاً من هذا ما نسميه بالمشترك اللفظى . ثلا الكلمة التى 
تعبرق كل الاغات الأور بية عن [الكبرباء ] قد اشتقت من كلة أغريقية قدعغة 
كانت تعتى ذلك الححر السمى بالكهرمان ؛ وذيك لأن الكهرمان كان مسر وفأ 
منذ القدم بأنه يجذب بعض الواد الصغيرة بعد حكه ‏ ولسذا الآن نشك فى أن 
الكلتين : كبرباء » كبرمان من أصل إغمريق واحصد » رتم أنهما عمربتا 
«بصورتين مختافتين بمض الاختلاف يسهل ارجاعهنا إلى ذلك الأصل بسهولة . 

العانى إذن لا تبق على حال واحدة بل ف داعة التغير» و إن كان تغيرما 
بطيئاً , بعر قى أجيال قبل أن نشعر به أو نتعرف عليه . وك يصيب التغير بعض 
الأصوات دون البعض الآخر , كذلك نرى تشير المعانى مقصوراً على بعضها 
دون البعض الأخر ٠‏ وذلك اتلك الغلروف اللغوية اللحاصة التى قد تطراً عل 
بعض الكلفات فقط . وكا قد محافظ بعض الكلمات على أصواجها وافظلها ) 
كذلك قد تحافظ بعش الكلمات على معانها . 

أنا أم السوامل القى تسيب تغير المعالى تيمكن أن نلخصها فها يلى :ى 

١‏ - الانتقال من الحقيقة إلى الجاز : وهذا هوأهم العوامل » وإليه 
.حكن أن إعزى معفم اختلافات العالى وتغيرها . 

والمجازات تمد تكون من عمل الأفراد اموهوبين فى شعر أو نر ٠‏ ؟! قد 


١ باه‎ 


تكون من عمل جماعة من الناس ف البيثه اللذوية . ويجازات الشعراء والكتاب. 
حين يعمدون إليها فى أساليهم للمرة الأولى ؛ تصدر منهم عمد » ولغاية خاصة » 
أما الجازات الأخرى فإنما يدعو إلها تغير فى المياة الاجئاعية أوتقدم فى. 
الحياة المقلية : وهنا ينتقل للعنى: الحسى إلى مجال العنويات . 

ب سح سوء هم العنى : قد يميء الطفل فهم ممتي الكذة فى البيثة. 
للنمزلة التى لا استقرار قهاء ثم ينشأ هذا الطفل دون أن يصاح له مافهم » قترام 
يستعمل الكامات فى معنى جديد , إن لم يكن الما للممنى الأو لكل الغالفة ؛ 
فلا أقل من أن ترى بين الغنيين بعض الاختلاف . فتغير العانى قد يكون من. 
أخطاء الأطفال . . 

ولدس من السهل الْمييز بين الكلدات التى اختافت معانها بسب باستعمال. 
مجازى , وان تلك التى تعددت معانميا سبب أشعلاء الأطفال ؛ على أنه مان 
اوه عام أن 52 تير المعاتى فى كلة من الكلمات إلى عبث الأطفال حين 
لا نلحظ علاقة واضحة بين المعنى القديم وللعنى الجديد. . وحكنا فى مثل هذم 
. الحالة مجح لا مؤكد ؛ لأن بعض الجازات النسية قد نثبأت فظروف لغوية 
خاصة , ومغى علها زمن ظلو يل فأصبح من الصعب الكدف عنها . 

اج قد نستعير الاغة كلات تمائل صورتها كلت أخرى فها» وإن. 
اختلت معناها .. وهنا قد ترى كلعين متنحدتين فى الصورة ؛ مختلفتين فى إلعنى. 
ولسكن ,كلا منيننا ينتمى.فى الأصل إلى لنغة مستقلة . ومثل هذا التوع من 
الكامات نادر وهو وليد الصادفة , ولكته قد بود لنا المشيرك اللفظى . 

ب فد :بتغير معنى الشكلية فى لحجة من اللهجات ؛ ثم يمر زمن طويل. 


بارت ١‏ 
خلا له نسى المنى الأصل » وتام تاك اللبجة استصمال هذه الكلنة فى معئاها 
“الجديل دون سواه » وهنا نرى لهحات اللفة الواحدة تستعمل كات متحدة 
الصورة فى معان مختلفة . ويظبر أن هالذه الظاعية قد لعبث دوراً هاما فى 
الليجات ألعر بية إذ تغيرت ممالى بعض الكلءات فى بعض ألابجات دون البعض 
الآخر لظروف لنوية خاصة . فلما جمعت اللغة خيل لامها أن إحدى القبائل 
تستعمل هذه الكلمة فى ممنى من هذه للماتى » فى حين أن قبيلة أخرى 
امستحملها فى معنى آخر . والطقيقة أن ممنى هذه الكامة قد تغير فى لطحة من 

. 'اللبجات دون أن يطرأ عليه أى تغير فى اللبجة الأخرى 

ها هناك كات كانت تستعمل فى الأصل مختلفة الصورة والعنى ع 
ثم تطورت. صورة بعض منها <تى مأثلت البعض الآخر ؛ وهكذا رويت لنا 
.متحدة الصورة مختلفة المنى اذا اشتراك الصورة فى مثل هذه الكلمات م ينشأ 
عن اشترأكها فى الممنى الأصلى » وإنما نش عن تغير فى أصوات بعضها , 
كرتب عليه ممائلة فى اللفظ ». واختلاف أصل ف المنى . 

وحن حين نستعرض أمشلة المشترك اللفظى » كا رويت لنبا فى اللعاجم 
“العربية , وتحاول إرجاعها إلى العوامل المتقدمة ‏ نراها من الكيرة والاضطراب 
فى روايتها » محيث تعبى الباحث الدقق عخ اله؟ غلها حكا قاطعاً . وكيف 
يمكن القطع فيها برأى مع مجهلنا بالحياة المر بية قبل الإسلام... هذا إلى أن تلك 
الكلات مرت فى أحقاب بعيدة » وفى ظرؤف اجتياعية مجولة » قبل أن 
تروى لنا على هذه الصورة الى نشهدها فى العاجم ٠‏ وكل الذى نستطيع كد 
يصددها » أن معانها قد تغيرت مم احتفاظرا بصورتها » أوأن صورتها قل تثيرت 


ا 
مع الاحتفاظ بمعانها . أما سبب التخير تأمس أقرب إلى الترجيح منه إلى صرتبة 
أليثين . 

ولدس هناك ما نستدل به على تغفير المعانى فى بعض الكلمات خير من 
. تلاك الأخطاء الإنشائية الشائعة بين تلاميذنا » وى بعض عفنا حين تستعمل 
بمض النكلمات فى معان ل ترد فى لماج . 

وكلنا يع أن' مدرس اللغة العر بية فى صراع مستمر مع تلك المعاتي 
الجديدة لكلمات قدعة » يدكرها حيئا و يقباها حيئاً آخر ؛ دو نأن يا الفلروف 
التى أدت إلى مثل هذا التغير فى المنى ‏ ققليل من التلاميذ من يستعماون كلة 
مثل ( العتيد ) أو (عيال ) فى معئاتا الذى روته المعاجم . وقد اشتمات لفة 
كلامنا على كلات كثيرة عربية الأصل ؛ احتفظت بصورتها فقط » دون 
معناها الأصل . ْ 

بق أن نلق نظرة سريعة فى بطون العاجم الاغوية لنلتقط منها بمض الأمثلة 
«لعربية التى توضح لنا اضطراب الروابة فى معانى الكلمات » وصموبة الكشف 
عن الملاقة بدنها : 
١‏ - ظالليث من ممأنيه : الأسد . وضرب من المتُكبوت . واللسن 
البليغ !! فكيف عبرث هذه اسكلمة عن كل هذه الماتى , وما ى الظروف 
اللغوية الى 'رتب علها مثل هذا الاختلاف ؟ ؟ 

ب وما العلاقة بين المعانى الى رويت لكامة الفشت : ضوة العمر ع 
شل الطباخ القدرة من القدرة » قوب مستديرة فى الستف ! ؟ 

م. وكيف عير بكلمة ( البلد ) عن : 0 

مكة » كل قظعة من الأرص مستحيرةعامية » التراب ؛ الفبرء الدار» الآئر!؟ 


1 
ع ل وكيف التقت المعانى الأنية فى كلة النجم ؟ 
الكوكب » نيات يهم على غير ساق » الوقت المضروب والأصل أل 1 
غير أنتا نلحظ الملاقة واضمة جلية بين معانى بءض الكليات مثل : 
١‏ - الخبل : ماعلا م الارمن » سيد القوم » عالهم . 
؟ - التفاحتان : رءوس الفخذين ف الوركين . 
»# ل العنبة : بئرةٍ مخر ج بالانسان 1 
والذئ نلحغله بصفة عامة » أن كثيراً من الكلمات التى تسمى بالمشارك 
للفظطى تجمم بين .معنيين » أحدها حسى والآخر معنوي. ( ولا شك أن المعنى 
الأصلى فى مثل هذه املالة هو الجسى , وأن العدوى فرع عنه بطريق لجاز . 
وقد عنى الإ خشرى فى معبحمه أساس البلاغة بتبيان المعاتي اللقيقية 
والْجازية لكلات 1 ولكنة لم:يوفق فى كل حالة ؛ تقد ضل الطريق حين 
حاول اكتقاق رنسى حقو ع د اخ مطقوع مع أن الذى أجمم علية 
الحدثون من علماء اللغات ؛عوأن المعالى اكسية أسبق فى الوجود , وأجدربأن 
تع المعاتى الحقيقية ٠‏ وغيرها فروع ات 30 الحاز ٠‏ وقد. وقم فى نفس 


قاد بي يني بن وي امم لعرا, 


الزلل بعض الرواة الشهور بن مثل : أنى مرو بن العلاء حين روى قصة اشتقاق 
اليل من الخيلاء , وقال لصاحبه ميد هذا الزم ألا تراه عشى العرَضّنة ؟ 

وليت شعزى كيف عكن هذا مم أن الناس قد عنوا اليل قبل أن 
بعرفوا اعليلاء ! فاذا صح أن هناك علاقة بين الخيل والخيلاء » فالأولى أن 
بقال إن الخيلاء من الكيل لا المكس .' 


ا 


ولا بأسٍ هنا من أن نورد بعض الأمثلة التى وردت فى أساس البلاغة » لنؤيد 
ما نذهب إليه من أن لأماتى الحسية » أسبق فى الوجود ؛ وأنها .صدر الاشتفاق 
لغيرها من الكليات 0 ش 
٠‏ - الهين من الجبانة . والجبان آي الصحراء . 
؟ س جل الطائر مششتق مبن اجثيان . 
م دبج عمنى زين مشتتق من الديباج . 
؛ - جدنوه غيبوه فى اللدث 2 
ساخي الظلام من الخيمة . 
ولهذا لا تحني على الذة حين نرج أن و« سيان لا يدرك لها 
مصدر اشتقاق » والتى تبدو لأول وهلة حقيقية الممانى » لست فى اللقيقة 
إلا محازات منسية . 
على أن البحبث والتنقيب ,وتنا فى معقل الأحيان على العائى الحقيقية 
الأضلية لتلك العنويات . فانظر مثلا : 
١‏ - الرطانة وهى. المحمة فى التطى. قذ أشتقت أعملا من معنى حدى 
: إذا كثرت الأبل وكانت رفاقا ومعها أهلها فنسمى الرطانة . والملاقة بين 
1 الأصلى والعنى الفر عى فى: الجلبة مع اللوبهام . 
٠‏ ؟- وكثلك بعلن املاطل ضد الم جاءت من كلمة الباطل 
مُمنى | بليس : وقد ورد للب الأ فإ رآن الكريم ( وما يبدىء الباطل 
9 00 
ظ أ الطيع فالآل ممما رق الجبد 0000 
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غ - السقاهة فى الأصل من سفبت الطعنة أسرع منها الدم وجف . ' 

ولسكن حين يسائل للرء نفسه عن المعانى الأصلية للجوع وااعطش والرعب 
والفرح ء لا يكاد يعثر على معان حسية تمد مصدر الاشتقاق لها . ولعل هذا 
لذن مثل تلك المعنوياث قدعة بعيدة فى القدم » ولا سبيل إلى التوغل فى تارمم 
الإنسان لنعرف كيف عرف الموع والفطش » أو الحوف والفرح أول الأم » 
وكين بدأ يشتق كلات تمبرعلها ؟ 

وقد يكون من العيث أن نسرف هنا فى ذكر أمثلة لما يسمى بالمشثرك 
الافلى » لآن المعاجم العر بية قد ماثت بها ؛ ومن اليسير الوصول إلمهاأ عتحرد 
الكشف فى النواييس » ومن النسير أيضا إرجاع تللكه الأمثلة التى يعثر علبها 
إلى عامل من العوامل الآنفة الذ كر . 

غير أنا مسنعنى هنا بالعامل الأأخير من عوامل المشارك الافظى » لأن القدماء 
لم يشيروا إليه أو يفطنوا لإمكان حدونه » وهو أن بنض الكامات لم تشتراك 
فى اللفظ إلا بد تطورفىأصوات بعضها » وأن هذا الاشتراك فى اللفظ لم يكن 
فى الحقيقة إلا وليد المصادفة . فانظر مثلا إلى الكامات الأنية : ' 

١‏ روت العاجم أن [التشّب] ها معنيان غير ظاهرى العلاقة, وما الوسخ 
والدرن » والقحط والجوع م فى موضم آنخر جد أن «السقب »6 معناء الجوغ | 

ويظهر أن كلمة « السّب » قد تطورت ف لجة من الاهجات » ولظرف 
من الظروف الخاصة» حتى أصبحت [التذب] من للشترك الانظى . وقد يستأ نس 
لذا الرأى بما روى عن بعض قبائل الين.من ميلها إلى قفب السين ناء » فيقولون 
( النات ) بدلا من [ الناس] . فلمل كلمة ( السب ) قد. نطق. بها فى القبائل 


و 
لأهنية (التغب) ؛ مع احتفاظها #سناعا وهو الجوع ء ثم جاء جامعو المعاجم ونسبوا 
معئيين مختلفين كامة ( التغب  )‏ وعدوها من المشترك اللفغلي . 

؟ س حر به حرا سلبه ماله . حرب حربا أشتد غضبه » وعلى هذا فكلمة 
لإ الحرتب ) من المشترك اللفظى فى رأى أسحاب القواميس ! 

واللقيقة أن المي فى الأول لهذه الكلمة هو تقس معنى الفمل [ حرمه ] فلما 
كلبت الم دباء »6 ف لمحة من اللبحات العربية كلبحة مازن مثلا » التبس اتدل 
«( حرمه ) عستى سلبه » بالفعل حرب ععنى اشتد غضبه . 

وقطب »6 زوى ها بين عينيه وكلح كقطب ء والثىء قطعه ! 
غبل نلحظ علاقة ما بين التنطيب فى الوجه وقطم الثىء ؟ الهم لا! على أن 
أداب الذاغ لدو هذا من المشئرك اللفظلى ء واو أمهم رجعوا إلى الفعل 
(تمل) رأوه يممنى قطم لباإفيوان باعي لم فمل ظأبره 
جديدا وهو ( قطب ) ععتى قطع » ونسبوا له الاشعراك الافظلى . 

بع جاء فى مادة[ سحب ] أن لهذا الفعل معنيين ما : 

(1) جره على وجه الأرض ظ 

٠‏ /(ب) أ كل وشرب أ كلا شديداً 

تمل هناك علاقة ة طاهرة بين العنيين بحيث نقول إن أحدها فرع من الأخرا 
أليس الأصوب أن نبحث عن الممنى الثانى فى مادة ( زعب ) التى فها (تزعب ) 
فى أ كله وشر به أ كير » فلما ممست الزاى والعين أصبحتا سينا وحاء ؟ 

وهحكذا النبس لفظ أفملين ؛ ات (سعب )من 
(لشترك اللنظئ .. 0000 


5 
ه -- وقد خلطت الاجم بين مادنى ( لزب ) و(لسب) فنسبت اكل. 
منها معنيين ها : اللصوق ولدغ العقرب أو الخحية. : فقد جاء فى قاموس الحيط 
أللزوب : اللصوق . لز بته الغقرب لدغتة . لسب به لصق . لسبته الية لدغته 11: 
وكان الأولى أن ينسب أحد الممنيين إلى المادة الأولى » والممنى الثانى إلى المادة: 
الأجِرى . ولكن التطور الصونى فى إحدى المادتين وذلك بهمس الزاى لتصبح 
سيتاء أو تجهر السين لتصبح .زايا » قد أوقم القدماء فى اللبس » وجملهم مخلطون. 
بين معنيين بعيدى العلاقة . 

د - أليس من الإسراف وامفالاة أن يجار ى المماجم العربية فنقول إن. 
مادة ( نسب ) من المشرك الافظى لأن من معاتها : نسبه ذَ كر نسبه » وأنسبت 
ارج اشتدت ؟ فى حدن أنا نرى فى موضمع آخر [ أنشبت ارح اشعنت] 1 
أوليس الأقرب إلى الصواب أن تقول إن التطور الصوتى فى الفمل (أ نشت الريح) > 
قد أدي إلى قلب الشين سينا » فالتبس الأمى عل جامعى آلافة ؟ 

- اللنبت ‏ المنسم من بطون الأرضن» والخبيث المقير ! هذا هو ما 
رواه صاحب قاموس الحيط . ولعمرى كيف استباح لنفسه أن ينسب ذم 
الكلمة شيئا من ظاهرة الاشاراك اللفظى مع وجود كلمة (الخبيك) بالثاء 
مر + واحَيَال قلب الثاء إل الا مما أدى إلى اببس ؛ ين أمادتين..' 

7 م 0 الت الشديد الوم الحارء والقالص 1. 

قد يعد تبس للنابى مث هذه السكلبة من الك ذترك. الل دون عملاقة زايد 

بين هذءالمعاى فى حين أننا نع أن كلمة (البحت) معقاها | الجالض » وأن قانيه 


١" 


الباء منها الحم ؛ قد أدى لك نسبة معنى الخالص إلى :( البحت ) : كد 
من معأن أخرئ ظ 
ودام حار خض » والفذحث حية عظيمة لا تذى ! ٠‏ 
ف 0 
مادة وأحده ؟ 
لد الأجدر أن تل إن لل الأول متفرع عن امل (بحث عنه ) 
خلا قلبت الباء إلى الفاء » وكلاها من الأصوات الشفو بة » أدى هذا إلى اللبس 
.بين الادتين ؟ ْ 
ا أن توردها لتوضيح ما نءنى مرع أن خذاهرة 
الاشتراك اللفظى » قد تكورثل فى بعض الأحيان تنيجة تطور صوتى فى 


بعض السكامات . 
ولاشك أن الياحث فَْ بطون لاجم القرسة ييدان عل مات من أمثال 
“ملك ألتى أوردثاها هنا . 
2 1 ع 
التضاد 


لايم الحديث عن الشترك لفن إلا بافتعرضن لتك الكلات التى رويت 
التأأمضادة للغانى:. وال اصطلح القدماء. هل تسميتها الأضذاد . وأشهر م عقى: 
تاك الكزات وجنعها ين مؤافى ى“العرب ::-هو أبن الأثبارى فى كتاب له تعساه 
الأ كأد ‏ أحضى قيه ما ينيف على أر بعانة كلة » ولكنة تعشف فى الختيارة + 


كك 


وتأول كثيراً من معانى اكات . أمااءن سيده والسيوطى فتد اعتدلا فنه 
اختيار الأضداد » ولم يسرفا فى تمس الملاقة بين الكلمات ء خاء مأ أحصيام 
تحواً من مألة كلة . 

والضدية نوع من العلاقة بين المعانى » بل ربا كانت أقرب إلى الذهن, 
من أبة علاقة أخرى . فحرد ذ كر معنى من الماتى » يدعو ضد هذا العنى إلى. 
الذهن » ولا سيا بين الألوان . فذ كر البياض ست<غر فى الذهن السسواد . 
فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء فى تداعى الماتى . فإذا جاز أن ” تعير الكل 5-8 


الى ههه ممي هع 





الواحدة عن معنيين يينهما علاقة ما » فن باب أول جواز تمبيرها عن معنيين. 
متضادين » لأن استحضار أحدها فى الذهن يستتبع عادة استحضار الآخر . 
فالتضاد نرع من الشترك اللفغلى » وعوامل تكون الشترك الافظى ف اللغاثه 
وقد أشرناإلها آنفاً » هى عوامل تكرت الأضداد . فير أنه من الممكن أن. 
نشاف إلها ما يأنى : 


)0 التطير : 
إن غمريزة التفاؤل والنشاؤم من غرائز الإنسان التى تسيطر على عاداته ققد 
التعبير إلى حد كبير . فإذا شاء الرء التعبير عن معنى سبىء » تشاءم من ذ كر 
الكلمة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها . ميم السكلءات الى تعبر من لأوت. 
والأسراض »ء والمصائب والمكوارث + يفر منها الإنسان . ويكنى عنها بكامات. 
حسة المني.» قربية إلى امير . وأوضح ما تبكون هذه | الغر بزة بين النساء وقق. 
الأوساط لأوساط التي نالبت حفلاً ضِئيلا من الثقافة وأقرب الماق إلى كلات التثشاز النشاؤم > 


نفل 


فى أضدادها من كلمات التفاول . لهذا عبّرفى اللئة العر بية عن الأسود بالأبيض 
تجدباً لذ كر لظ السواد » وعبّر عن لكان الحفوف بالخاطر » بالمفازة . 

ولا تختص مبذا قبيلة دون أخرى » بل قد يوز أن تعبر اللبجة الواحدة 
بافظ واحذ أساسه المير » عن اللجير والشر . و يتوقف الأم على قوة غربزة 
التطيّر بين أفراد القبيلة » وما أصابوه من ثقافة , 


(ب) تبكر : 


وياحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب ء فهم ارغيتهم فى الحروج عن القواعد 
الأأوفة فيالتعبير » وحيهم لاتحديد فى الكلام , و إظهار مبارتهم فى تخي الكلمات » 
بلجأون أحياناً إلى التعبير عن الثىء بكلمة مضادة هازئين ساخرين . ويغلب 
أن يبكون هذا النوع من التعبير بين اللخاصةٍ من الناس » القادر بن على التفئن 
فى القول » وهو عل ىكل حال يؤدي آخر الأم إلى وقو كلمات متضادة المنى . 
ويعزى إلى هذه الظاعية » وقوع كلمات متضادة مثل ( القشيب ) التى تمبر 
عن « الجديد ».فى غالب الأحيان » وعن « الخلق 6 فى القليل من الأحيان ؛ 
ومثل « جلل 6 التى تعير عن الكبير والصغير » ومثل يا « عاقل ‏ الى قد تقال 
للمجنون » وكلمة « سلب » الني قد تقال لالدو » وكذنك « لنت ؟ الشىء 
عم ىكتبته فى لمجة جقيل ؛ و معن محوته جبد قبائل قيس . 


) ارام فى الى لومي وموم + 


قد يؤدى إلى التضاد أن العنى الأصلى للكامة. ييبكون عام غير محدود » ثم 


١ 
بتحدد معناه مع الزمن » ولكن فى تطوره وتحدد مناه يذ ظريقين متضادين ؛‎ 
ودترتب على هذا أن جد الكلمة الواحدة يتخصص معناها فى طحة من الليحات‎ 
وخير مثل‎ ٠ . اا يضاذ الشككل الذئ انخذته الكلمة فى طحة أخرى‎ 
قصة الملك الذى قال للأعرانى « ني »6 بزيد اجلس » فوثب الأعرابى‎ 

ودق عنقه ) 141 كن عرب عن والزنت» الاتقرد 

فالتضاد هنا بين معنى وثب فى لطجة أهل الشمال » ومعتاها فى لطهجة حمير» 
نشّأ عن تحدد العنى وتخصصه بشكل خاص فىكل لهجة ..والكلمة المبرية التى 
تناظر الفعل ( وشت ) هى « يشب »© »؛ وليس لمأ إلا معتى واحد ء وهو جلس 
أو أقام »فامل الممنى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكلمة فى اللغات السامية : 
هو الانتقال من عمال إلى حال , وتغير الوضع. . 

وقد خصرصس غلا المعنى العام فى اللبحات الشيالية فأصبح عير عر ن القَفر ١‏ 
فى حين أنه أصبمح يعبر عن الجاوس فى غيرها من اللهجات . : 

ولعل كلمة « السدفة » التى روى أنها كانت تمبر عن الظلة فى للحجة ميم » 
زعن الضوء بين قبائل قيس كانت شيثاً من هذا . ققد كان معناغا العام ان تمبر 
غن حالة بين الظلمة والنور» ثم تحدد معتاها فى تلت اللهجات فأدى إلى التضاد . 

هذا ولا ننسى أن الامصادفة دخلا فى: تكن بعص الأضداد ٠‏ ققد بارتب 
على التطور الصوتى فى كأمة ما أنتصبح تماثلة فى افظها لكلمة أخرى مضادة 
فى للعنى . فسكامة ( الجون ) التىتعبر عن الأبيض » مد اتحدرت من أصلين 
لا علاقة بينهما » إذ يظهر أت ( امون ) النى تمبر عن السواد» قد اشتقت 
ولا من الفعل ( جن" ) عمنى سثر .» والذى يستغمل ف مثل ( اجن" الليل ) 


الول 


أى أظل » تهذه المادة تعبر أساساً عن معنى الظلمة » ثم تطورت أصواتها يتأثير عامل 
اخالفة د ممننهائدزوو21 24 فقل بأ <د النونين إلى ضوت مشامبه وهوالواو20, 
. وبذلك التبس اجون المنحدر من هادة « حِن 6 ؛ بالجون التى تعبر أصلا 
عن النور. 
وانظر أيضاً إلى كلة (أ كمت ) التى روت المماجم أنها تعبر عن معنيين 
متضادين ها : اتطلق مسرعاً » وقعد ! 
ويظهر أن تطور الفعل «قمد » فى أصواته بأن انعقل مر أثقاف إلى 
الأمام قليلاء فصادف مرج الكاف» و بأن ممست الدال تأصبحت تاء »كل 
هذا أدى إلى أن صار الفعل ( قمد) ( كنت )» دون تغير فى معناه ؛ ثم التبس 
عدا الفعل بفعل آخر من أصل مختلف وهو( 1 كعت )يعنى انطاق مسرعا9". 
نكتنى بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد ‏ لأن ماروى عنها من الشواهد 
يعوزأ كثره النضوص الصنر بحة القوية . وقد حلل بعض الحدثين أمذلة التضاد 
ف اللثة العر بية » واستعرضها هيما : ثم حذف منا مايدل على التكلف والتسف 
في اختيارها » واتضح بعد يدث دقيق » وعناية مقارنة هذه الكلمات ومعانيباء 
أن ليس بننها ما يفيد التضاد بمعناه العلمى إلا نحو عشر بن كلمة فى كل اللغة '. 
ومثل هذا للقدار الضئيل من كلمات الاغة لا يستحق عنابة أ كثر من هذا ؛ 
ولا سها وأن مصي ركلمات التضاد إلى الانقراض من اللغة » بأن لشتهر عمنى ' 
واحد من العنيين مع مسرور الزمن . ْ 


)0( اأظر-كتاب الأصوات'االغزنية صفعة . ْ 
الع انظلر مقالا سيا عن الأضدادٍ لسعاجة الكعور متعور هس خا نسي ١44‏ 
المزء الثالى من غجلة الجمم االغوى اللى . 


الفصرا لاون 
اللهجات الحدثة 


محدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن أهمية اللهحات الحديثة » فى دراسة 
اللهجات القدعة . وسنعرض هنا طِرفاً من خصائص اللهجات المصرية ؛ ولا سيا 
الليحة النوذجية فنها » وفى الاهحة القاهرءة » موحين بعض ما احتفظت به 
هذه الليحات الحديئة من صغات قدعة » وما تطور فبها من صيفات خاصة » نمت 
واستقلت مع الامن . وستقتتصر فى هذه الإإشارة العابرة على بض التطورات 
السوتية فى هذه الليحة » وعبلى تطور معانى بعض الكامات. . ولسنا نطمع من 
هذا النصل إلا فى أن نوضح ما يمكن أن تكشف عنه دراسة اللبجات المديثة » 
فلمل فى سراحل تطورها ما يلق مبوءا على ماغمض من 'تطورات اللهجات. 
القدعة وخصائصها . ظ 


الناحية الصوته 


(1) ققدت معقلم اللهجات. اأعسرية بض الأصبوات العربهة. القديمة » 


و1 


والدال » والضاد , والحمزة » أو الجيم . وقد اطرد هذا اطراداً يدعو إلى الدهشة: 
فى كل السكلات . والذى يلحظ فى هذا التغير بصفة عأمة » هو الانتقال يبعض 
الأصوات الرخوة القليلة الشيوع فى الغة النصيحة » إلى نظائرها مرك 
اصوات الشدة . 

(ب) مالت الأصوات الطبتة إلى الاستفال فى اغهة الكلام لأعمرية فى. 
مل الأحيان » إذ نلحظ أن للصريين بصغة عامة » يقطتون الصّاد سينا ؛ 
والطاء ئاء » والضاد دالا » والظاء زايا » وهكذا مثل : 

صقم : « سكم فلانً فلا » ٠‏ (غضرعنه ) : « غدر على البيمة » أى. 
انصرف . ١‏ لدعه اما » جاءت من اللطح . مدغ : مضغ . 

والذى أستطيع أن ن كه بصدد هاثين. الظاهي :ين ع أخهما من التطوراث. 
الحديثة التى نمت بعد انتشار اللغة العر بية فى ببثات مختلفة نائية ؛ بل رعا ثم. 
بعشها فى العصور الإسلامية الأول . 

لهذا نترك البحث: فى علة هسذا التطور لدراسة أوق ف اللهحة الممرية 
ونسكتنى هنا باستعراض تلك القطورات التىتث فيعصور أحدث » والتى كونث 
صفات خاصة بالاهحة المصررئة م عيزها عن غيرها من الافجات الحديثة » وتلات. 
هى الصفات التى تكونت يعد صرور أجيال كثيرة على اللغة المر بية فى البيئة. 
الصرية 6 وحين أصبح للبيئة للصرية كيان مستقل . ققد جاء زمن على للمجةا 
الكلام بمصرء تركت,فيه وون نظر فبيسا أوعنابة بهأء يعحدث بها الناس فم 
حد ينيم العادى ء وفيخطابهم العام ؛ دون يدو بن لا أو تسجيل لمايعرض ا من. 
تغير أوتطور . وقد صرفت اللغة الفصحى أنظار الناس عن انة كلامم » لم يعنوأ. 


اا 


يما ععرض الما من تطور مع الزمن » لهذا أخذث فى الأفواه أشكالا وصور 
تباينت باختلا ف الأجيال والعصور : والناس لايشعرون ولايلحقاون تلك الفروق » 
وإعا وجهوا كل عنايتهم إلى الكتابة » وش اللغة الفصحى » فإذا انحرف 
الطفل فى الكلام بلهجة آبيه ل يد من يسنى بتصحيح هذا الا مراف » 
والإبقاء على صورة خاصة فى الكلام . فأخذت اللهحة مجراها الطبيجى ) 
وتغيرث جيلا يمد جيل + وقد أذى كل هذا إلى ما نلحظه من فروق مخطيرة بين 
المحة الكلام واللغة 50-6 لهمذاء البون بين لمحة الحديث و بين لغة 
السكتاية » ممالا نظيز له فى أية لغة من لغات العالم .”فل جد اللبجة للصرية دقيبا 
علمها أو حسيبا » فانسايت خفية عن الأنظار تتذير. فى أفواه الناش » دون أن 
بلفث هذا نظر أحد ع وقد ساعد هذا التطور اللخطير أئها + تكتب وم تسجل ) 
لأن الكتابة فى بعض الأحيان من عوامل استقرلر اللغات , ومنعها من أن تقم 
ا لعوامل التطور اللغوى » تفعل بها ما نشاء ؛ وهذا هو السر.فما نلحظه من 
أن التغييرات فى اللهحة المصرية » يمكن أن تعزى فى غالب الأحيان إلى:أخطاء 
كلامية بين الناشئين » تركت دون إصلاح ؛ أوافت نظر» فتراكت و بعدت عن 
الأصل , حيث أصبح من العسير إرجاها إن ذلك الأصل .إلا يجهد ومشقة . 
فنتحن الآن نكر كثيرا من كلات اللبحة المصراية » غير مدركين أن نا أصلا 
عرنبيا حيس » وأنها تغلوزت فى الأفواه دون عناية إصلاسخها من بادىء الأسن:: 
إِذ ايت كل الغنانة إلى لفة الكتابة ؛ وكان المشتغلون ها قليلان جدا » وتركت. 
الكثرة الغالبة من الئاس يتخبطون فى حديثهم ٠‏ نعنتقل الكلات من :صوز 3 
إلى أخرى ذؤن أن تستقر عل حال »كل ينطق 5 يهوى » ؤيقيش عا بغر 


1 


على .ما.عىف » وتتوارث لأجيال أخطاء من سيقوم.. ‏ 

,فانظر مثلا إلى كلة م مثل « ألثغ » القى نطورت فيا الثاء أولا إلى كسم 
الثاءات وصارت ( ألنغ ) فى عصر من العصور » وأخيراً جهر بهذه التاء قأصبحت. 
دالا وصارت السكلمة على الصورة التى نألنها الآن وعى ( ألدخ ) . 
٠‏ نشير بعد هبذا إلى أه الانجاهات الصوتية فى .جة التكلام للصرى ». 
افنلخصها فى العناصر الانية : | 06 

١‏ - اليل إل فس كثيرمن الأصوات ء وهو أمى طبيى فى ين سعترة 
“كالبيئة المصرية ذات الحضارة منذ القدم:" . | 

: فانظر مثلا إلى كلة. مبثل (اتكرتع ) ؛ التى اابنك وري البركدين 
(تمع)ء بسد أن مضه الم متك . ومثل« دهس » التى أصلها 
من 2 الدعس ». وهوشدة الوطء . ومثل ( شحت ) التى أصلها من 8 شحذ » .. 
فرت فى مس حلتين قبل أن تصل إلى الصورة التى نمهدها- إذ قليت أولا الذال. 
.ككل الذالات إلى دال » وأتى عليها عهد ف لحجة الكلام كانت « شجد » ثم. 
حمست الدإل فأصبحت (ناء) . ومثل ( تكثن ) إلى نرججح أنه من ( نش )' 
الصيد أو كل شىء مخبوه بمعنى استثاره. . وهكذا مد _كلات كثيرة قد مست. 

بعض أصواتها فى للبجة السكلام . على أنما فى القليل من الأحيان نلسظ فى |للهجة 
الف مكبو هده الالعرة مثل (اتثنتم”) التى هي من (التحصحة) و اخركة . 
ومثل (غنير) التق هى ف الأمل )ركذ واب والببكيات يمد الاهخة 
اللمرية ة قل جرت" ف بعض الأصوات لإهموسة في, النكليات يد 


٠٠١ أنظر صفحة‎ )١( 


3 


«ويظهر أن هذا النوع من التطور قد جاء إلى اللهجة المصرية مع بعص النازحين 
إليها من البدو الذين يميلون إلى جهر الأصوات » أو أرث بعض الطبقات من 
الئاس فى مركانوا أميل: إلى صفات البداوة وإلى البعد عن الاضارة كأ وساظ 
عوام للدن-ورعاعها . 

؟ -- أخطاء تبدأ مع الأطفال والناشثين » ثم تدمو بينهم وتكون جزم 
ممن لمجاتهم وثم كبارء ثم بورثونها من يعدم . ور بما كان هذا العنصر أوضح 
«العناصر فى تظور الكلمات وأصواتها فى اللهجة للصرية90© : 

(1) فبناك لمات قلبت فيها الباء مها مثل ( نبختر) , أصبحت فى لهجة 
الللكلام ( انمختر) ؛ وهناك المكس من هذا مثل (متاع) صارت تلك الكلمة 
الشائعة ( بتاع ) » ومثل (ملق) صارت ( بحلق) مع تغبير فى ترتيب الأصوات ؛ 
-ومثل ( خش ) التى جاءت منها ( خرش ) بعد زنادة الراء . 

وهناككلات قلبت فبها( الفاء) إلى (با.) فى لهجة الكلام , مثل (سفط) 
القى صارت (سيت) » ومثل (فف شعره) نوها الآن فى الكلام ( قب" شعره) » 
وشل ( فرطش ) التى تستعمل فى الفصحى منى ( فرطش الل ) أى تفجح 
'.للبول » صارت فى لمجة الكلام « رطش 2.6 

(ب) من بين الأخطاء التى قد تعرض لاناشئين ء'تغير فى ترتيب أصوات. 
"الكلمات ؛ وهو ما وقم بين العر بية الفصحى .وشحة الكلام اللصربة مثل : 
يحلق : خملق . 5 عرزأ 6 : جاءت من تزعيق الثىء من'يدى تبذر 

وتغرق . « الزعل » : جَاءتِ من الفاز بمعنى الضحر ٠‏ ومثل 2 ققمص »6 : ألى 


. ١4ه أنظراكةا'ب الاصوات اللغوية صفسة‎ )١( 


ويا 
اتحدرت مرلد فصع الرطبة إذا أخذها بأصبعه فعصرها حى تنشر . ومثل 
« أهبل » : أبله . جتزبيل : زتجبيل . جوز : زوج . خفس : خسف . 

٠‏ كذلك يبيل الأطفال فى نطتهم إلى نكر ار للقاطم أو الأصوات . وقد أدى 
هذا إلى أن جاءت السكلمة العامية احرويوم من « التهويش » . وجاء 
الفمل 2 جرجر 4 من جر . 

وكذلك قد يخطىء الطفل فى تقسم العبارة إلى أرما الممحيحة . و يحدث 
هذا عادة فى العبارات الكثيرة الشيوع . وقد وحظ هذا فى طجات كثيرة من 
لحجات الغات الأوربية ٠.‏ وتمكن أت تمزوا لهذا الخاط فى تقسيم النيبارة : 
ها جاءتنا به لمحة كلامنا من أمثال الفمل « جاب » الذى لانشك فى أنْه انحدر 
عن الاستعبال الصحيح 9 حاء 07 ظ تفيل لاطفل أن 5 الباء »6 جزء فن 
الفعل د جاء » ؛ ولا سما أنه كان ينطق به فى لحجة اكلام بغير الممزة . ومثال 
«عقبال » التى لا نشك فى أنها من الاستعمال 2 عقى لك » ؛ فالتبس الأ 
على السامع وجغل «اللام » فى م لك » جزءاً تننهى به الكلمة «عقبى » ع 
ومهذا أخرج لنا كلة « عقبال 6 . 

هذا وقد يصعب صوت ل الراء » عل كثيد مر الأطفال ينه إلى 
< اللام 4 فى كثير من الأحيان . وقد “رتب على هذا وجود كلات عردية 
جميحة متحدة العنى رويث امرة 2 بالراء © وأخرى < باللام » . 

وقد حدث هذا أيضا بين لبجة اكلام المصرية » وبين بعض الكامات 
"العربية الضجينحة التى -اشتماث على “«<الرآء 4 مثل 1 ظ ظ 


كبا 
« الحدر 6 ممعنى الشلل أو نوع مه ء نسمعها الآن فى لطحة الكلام 
د خدل وخدلان > . 
ومثل 2 سسرط » اللقمة بممنى ايتلمما امك الأ لوزن 
بعد أن قلبت « الراء 4 < لاما » وجهر د بالسين » فأصبحت « زايا » . 
ومثل « رمّط الطمام » صارت فى لهجة كلامتا « لط » . 
ومثل « دحرج » التى تطورت ف اللهجات القدعة إلى ١‏ دعلج » » بأن 
جهر « بالحاء © فأصبحت « عينسا » وبأن قلبت « الراء » « لاما» » وهكذا 
رويت لنا التكلمقان فى الماجم. العر بية عل أنهما سميحتان ,لم تلورت الأخيرة 
منهما فى لبحة كلامتا إلى «دألم» . 5 
(<) قد مخطىء الطفل فى قياسه , وهنا بوإد لنا كات كثيرة بعيدة عن 
الصواب . فأحياناً يشتق وزنا لصفات لا وود له فى الفصحى مثل « دبلان > 
بدلامن < ذايل »ع كان «عرشوم » بدلا من « مرّشم » الى عى من أرشم 
الثنجر أى هر مره » ومثل « غرقات » بدلا من غرق 4 ومثل « رجل اطخ © 
.بدلا.من « الاطخ » وهو.التذر الأكل » ومثل '« حدق» بدلا من « حاذق © 
ويس هذا بغريب لأننا قد نسمع بعش أعقانا يوارن د البلحة الأجرة » 
يذلا من '< حهراء 6 . ْ ْ 
كذلك قد غخلط: الناشثون بين:انجم والفرد فيستعملون بعض الجوع »> 
الى حاءت ووز بودي ديام 
أحموق. ٠‏ “كرامن .. زناد . : 


ا لقب ؟ ولكبا تستعبل فى لهجة اكلام مغردات * 


وُفف 


أما مفردانها الصحيحة فقد أهمات وى على الثرتبب : 
ونةامقة : كاعةاب زي.» 

وتما مكن أمتك يعزى إلى القياس الخاطىء إختلاف المركات فى ينية 
الكلة بين لجة الكلام والاغة القصحى : ظ 

فحن الآن أسمبع الكامات الأنية مفتوحة الأول فى لهدة كلامنا ؛ 
وذلك لأن إعضها قد قبس على البعض الآخر : 1 

خرطوم . تمروخ . طرطور . أزميل . برميل وت ٠‏ ختزير . 
قنديل ٠٠‏ كبر نت . متذيل ١‏ مسطرة . مص وحة . ملكئة . 

وكذيك نسمع كلات مضمومة الأول مثل : 

خلخال . قبقاب . غربال .2050 

وأخرى مكسورة الأول وهى كثيرة جداً مثل : 

جنة . حلبة . جمة . علبة, حزمة . حل . عش . دهن . ل . دأو. 

ووعنا يتب ٠‏ الاتسجام بين ن المركات أت يكسر الحرف الأول من 
بض الكلات مثل  .:‏ . ظ 

. خا ذاضيب كين يديد + 

2 6 ونب إت ظاهرة 2 اطالفة وأ ذاتمزوةلم فى المجة كلامنا دور‎ ١ 
كا قير أثرها فى الغة الفصحى7؟ . ققد مخلص الناس من إدغام الجاثلين بقلب‎ 
أحدها إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين وى « ليم واللام والتون‎ 
والراء » ورم العين أيضا 4 » وتاك هي الأصوات التى سماها القدماء بالأصوات‎ 


00 )0 “فار كباب الأصوات اللغوية. صفحة 15 . 
(ع - ؟١)‏ 


ب 


التوسطة . فانظرمثلا إلى الفمل القصيعح:« برق بصره © أصبح ف لحجة كلامتا 
« برنأ ». وكذلك الفمل « تفسئس » الذى يعنى كبر وتمظل » صار فى طجة 
النكلام « تفنحص » . وكذلك الفعل « كل » صار « كعبل 6 . 

ورما زددت هذه الأصوات على بنية الكلات للمبالغة فى معناها مثل : 
« شرمط الورق » الى جاءت من الفعل الفصيح « شرط 6 . ومثل « طدس 
الكقابة » جاءت من « طلس » الكتاب ماه ليفسد خطه . ومثل « غطرش ع 
الى تعنى فى الحجة الكلام تجاهل , قد جاءت من « اللنطش 4 وهو ضعف 
البر. ومدثل « خرشم » التي جاءت من « خشم 6 الأنف أى كسره. 

م - هذا وقد شاع فى لمج ة كلامنا تلك الأفعال الرباعية التى تشتمل على 
مقاطع متسكررة ؛ فى حين أن بعض الصيخ القسدعة للا'فعال قد نلاشت » وم 
ند تسمع فى للحجة الككلام المصرية.. ' 

نصيغة « أقملَ » لا نتكاد نمثر غلهاى طجة الكلام , بل حل محليا 
صيغة « فمّل » أحيان) أو صينة الرباعى الكررة الأعموات . فانظر مثلا إلى 
الأفعال العربية الصحيحة : « ألم » الرجل بالمكان أن أقام ولم يبرح 
و أرشم » الشجرأى أخرج مره » و أسبط » الرج لأى انبسط على الأرض + 
و أنعشه 6 الشراب . 

ْ ققد صارت هذه الأفعال فى لحجة الكلام على الترتيب ٠.‏ . 
ظ تلح . اترشم . سلبط . تعش . 

وكا أثرت الموامل التقذمة فى التغيرات الصونية لاهجة الكلام ؛ قد أثرت 

أيضا فى الليحات العر بية القدمة نما أدى إلى روابة كثير من الكليات.النصيحة 


الخ 


علي 0 الى » وأخرئ « تألياء مع أومية « بالراء» وأخرى 2 باللام 4 أو عر 
.بالأصوات الجهورة وأخرى مهموسها » أومرة بأصسبوات الإطباق وأخرى 
.بنظائرها من أصوات الاستفال . كذيك روت العاجج كات متحدة للمنى 
.والأصوات ؛ واسكن رتيب الأصوات فها ممتلف , وكذلك رويت لنا كات 
وز فتح أولما وكسره أو فته وضيه ؛ بل أحيانا تنص العاجم على التثليث 
:فى مثل تلك الكليات وعكذا . 

فا حدث من تطور صوبى فى لهمحة كلامئا, حدث مثله فى اللثة الفصنحى 
:فى معفم الأحيان , ولكن الكفات قد نشق وتسعد الإنسان ! 

فتلاك التطورات الصونية الى تمت فى العصور التى سماها الرواة إعصور 
الاحتتجاج » قد اعترف بهاء وأقرتها العاججم وعدتها من السكلات الفصيحة؛ 
فى حين أنها زفضت تفس التطور الصوقى فى المصور التى تلت هذا وذاك 
رغبة فى الوقوف بإلاغة العربية عند حدود العصور الأولى للاسلام » نا مهم 
أن التطورات الصوتية القديمة كانت من فعل الأعراب الفصحاء أححاب الاغةع 
ول يذ ربخ ادم أنه تطور طبيعى للأصوات ؛ سواء أخدث ف العصور القديمة 
آم الحديثة, وأن الأغعراب القدماء لم يعمدوأ إليه عدا أوتصدوه قُْ كلاميم 
وم أيشعرون به . ولو قد قدرلتلك اكات العامية التى ذ كرناها هنا أن يتأخر 
بها الزمن » وأن نم تطورها الصو فيا سموه عصور الاحتجاج + لاشتحقت 
من الرواة كل عناءة » ولزووها فى معاججهم »وأضبيحت قصيحة مقبولة . 

عل أن مجة كلامنا قد اختصت ببعض:التطو رات الصوتية التى لا نعر فالا 

نظائر فى تملورات الاهجات القددعة » مثل عناينها بتاك الأفمال الرباعية للتكررة 


ا 
القاطم . ققد ملثت بها لهحجة كلاءنا» وانخذت ف أفواعبا طريقاً خاصة ء لا نظير 
المافى غيرها من اللهدات العر بية قدعها أو حديها . 
مهما مفتو ح داما ف حين أن لتم اأثالى تتوقف حركته على دي 
الحاورة : تأحياناً نراه مفتوحاً وذلك إذا جاور ا الآنية ظ 

الظاء . الصاد . الضاد . الطاء . الراء . النين . الخاء . الجاء . 0 

0 ف جين 9 ل ة باق الأصوات المحانية‎ ١ 

ولهذه الأفسال الرباعية أشكال عدة فى لمحة كلامنا . 
(1) فأحياناً يكون القطعان مهائلى الأصوات مثل :: 


جرجر . 0557 ٠‏ مسح ٠‏ بريرا. (إصو كن ٠‏ سبس ٠‏ عتم 
تنتف . تاعل 1 تمر . نتن . حتحتك ٠‏ رجرج . رخبرخ . 


رصرص , رطرط ٠‏ رعسرع ٠6‏ رصم . زحسدزح ..زغيامع : 


لتاق 0 ٠‏ أسلمن 1 0 : د 1 وشوش . 
يكون العبوت الأول , والثالك متائلين ل 


)0( أن معتى اإلقطن ناركن والقطم يرت الأضواث اللبوية صافحة 7 


أخرا 


رش . جنجل . رهيرط . سمسر . ازمزأ . ركب . 
فض . صرمط . مسمر . مرمم ٠‏ علش : 
أو بأن يكون الصوت الثالث والرابم متائلين مثل : 
بقسش : دغشش زقطط . عكثن . 
(©) وأحيانا يتسكون الفعل الرياعى من أصوات مختلفة » ولكن أحد 
هذه الأصوات يكون فى غالب الأحيان من الأصوات الشيهة بأصواث 
٠‏ اللين مثل : : - ظ 
بوتع . ربأ . طرشق . حرأ . خريش . ترمغ . سلطح . #مكر . 
شافط . زنهر . زمجر.. زروط . عريد .. عرقص ..صرول . مجح . 
بعزأ . بهدل . بزوط . محلق . طسلق . شعبط . شعلق . شقلب 
شعوط . غتم . فشخر . فشكل . شلبط . الخفن . لغمط . نغبش . 


00 
اتطؤر المعاق 


طالقدعة ء مما ل إلى تلك الظاهرة الى نسمهابأترادف . 
:ورعا كان خي مثق. نسوقه هنا لتبين إمكان تطور اممانى فى كل لهجة » 


١ ار‎ 


ما حدث لكلا ت كثيرة عربية الأصل , وذات معان خاصة فى اللغة الفصحى .. 
من تطور معانيها بلبجة كلامنا . فهى أمثلة حية تريتا كيف اختلفت معانهاء 
مل تلك العوامل الت محدثنا عنها آلا . 

وقد يصعب علينا إدراك تطور الممانى فى اللهحات القدعة , لبمد الميد بيننا؛ 
وبين الزمن الذى م" فيه هذا التطور, وجبانا التام تاريخ الكلات العربية ,. 
ولكنا حين نتتبع معانى كثير من الكلات العربية الأصل : ونقارنها بمه 
صارت إليه فى اهجة كلامنا » نستطيع بسهولة , أت ندرك كيف يكن أن. 
يتطور معنى الكلمة ويتغير. 

ونن عادة ترفض المعانى الحديثة ونسمسها مولدة » وندكو علها فصاحتها » 
لإ لسبب سوى أن الزمن قد تأخر بهذا التطور , مفاء بعد م! سماه الزواة بعصون 
الاحتاج . ' ظ 

ولولا أننا نتقيد بالمماتى التدعة » ونقف عندها لا نعترف بأى تغيير بلحق. 
معناها » لقبلنا امعانى للولدة . وعدئت من سيم السكلام الفصيح ؛ إِذْ لست. 
فى المقيقة بددعا فى القطور اللغوي » ولكن كل ما فيها من عيب فى نظر الرواة »> 
أنهبا جاءت بعد فوات الأوان . فلتمسكنا بالمعاتى القديمة ورغيتنا فى التقيد بهة 
ننظار إلى للعانى الولدة شرا , ونتتحاشاها فى أعاليبتا الجدية . بل لقد أبققت. 
بعض الكلات العربية على معانها القديمة واحتفظت يبا , ومع هذا فقد نحاشاهط 
الأدباء ونسبوا إليها صفة. العامية , تأصبحت مبتذلة مثل. + « خش » يعمنى دخل 4ه 
وَفكل « مقشة » ععنى مكنسة [1 | 

وقد انفذت بم البتكلات للوادة طريق التخميس في ممانها مثل + 


ما 


« باش » التى كانت تعنى اختلط , فأصبحث الآن فى لبحة كلامنا تمنى 
اختلاط بعض المواد بالسوائل . ومثل « بطحه » التى كانث ثمتى ألقاه على وجهه > 
ولستعمل الآن مرادفة للكلمة العامية « عور » , لأن من مستازمات البطم فى 
غالب الأحيان « التعوبر » . ومثل « حو ش » التى كانت لعنى جع مطلقا » 
فتخصصبت ف لهجة كلامنا تجمع امال . ومثل « الحاف » التى نخصمت الآن بنوع 
خاص مما يلتحف به . ومثل « ر بم » الى تخصممت بنوع خاص من الدور . 

وقد لمب لجاز دوراً هاما فى تطور للمانى لبعض الكلات المامية مثل : 

«المميج » ال ىكانت تمنى البموض , فأصبحت الآن تعمنى فى لمجة كلامنا 
الوضويين مرى الناس . ومثل « جيب القميص » التى كانت منى فتحة 
القميص , فأصبحث تستعمل الآن في المني المعروف امرادف للكلمة العامية 
« سيالة 6 . ؤمثل « رصرص » التى كانت تعتى ثبت بالمكان » فاستمءات 
بعد ذلك لاشعور بالبرد . ومثل «سفرة » الىكانت تمنىطعام امسافر» فأصبحت 
الآن مرادفة للخوان . ومثل «شنب » الى كانث تعنى بريق الأسنان تأصبحت 
الآن مرادفة للشارب. ومثل « باخم 6 التىكانت نستعمل فى مثل « باخ الرجل » 
أي سكن غضبه و« باخت النار » أى سكنت » فأصبحت تقال فى الموضوع 
الأأوف لنا حدن يشعر اللإنسان باللتحل والازى ... ألم ظ 

إلى غير ذلك من الكلات الفى لا نكاد تقم حت حصر . 

تلك هى أمثلة قليلة أردنا أن نسوقها لدحفز الهمم إلى الكثف عما قد يكون 
فى لمحات الكلام من طرائف » لا شك أمها ستلق ضوءاً على دراسة اللعجات 
القديمة وتجمل حكنا عليها أقرب إلى اليقين . 


غ؟ وب 


41-4 


ز١؟ءدحاكا‎ 


فبرس 
اموضوع 
القدمة 
الفصل ابزُول 
(1) اللبجة 


(؟) كين تسكون اللبحات 


0 الففمل الثالى 
(1) اللغة المربية قبل الإسلام 
(؟) كيف كان ينظر إلى اللبجات 
الفصل الثَالت 
(1) القراءات القرآنية واللبجات 
1 ن- الإإماله والفتعم 
نت اللإدغام 
لور 


الفصل الرابس 


كما 


5١‏ - 58ا 


«/لاا ء 


١‏ - مايتعاق بالوعراب 

» - ما يتعلق بالناحية السوتية 

- لمحات مثثائرة 

غ - أشهر القبائل فى اللهجات المربية 


القصل الخامس 
بنية الكلمات ودلالها فى اللبجات : 
أ اختلاف الصريخ ياختلاف القبائل 


...» - المترادوفات 


خ من المشترك اللنغلى 
ع نك الوتضاح 


ا 
اللبجات الحديتة 
١‏ - الناحية السوثية 
؟ نب اتطور المغاق 


افع 
2« 


23( 
2 


دي« 
62« 
)2غ2« 


الث 


3 المراجع الآفرنجية 


: لاع أأوعق - أع10] ,3): 

. 5ع لأعشمط2 أوقرعوع0) 
: لأع التتدتهمل8 لختقرمء .1 

. 13256ا13128 أه تإلناأة ع1 
3اع625م65[ 2116. 


3( لتأعلنه ع2 أتاعتانمماعبع0 بعنناأقه 115 ) عع133803آ‎ ( ٠ 


5( 116 110 تإطأمر50‎ 01 091215111135 ٠ 
أعع 5 وروم‎ : 1 
تادتاعصظ مععاممه أن عمعروواء© لم رع‎ ٠ 
6( لأوأأعووظ ثه بورماوال‎ 5011805 ٠ 
103. 0. ج1775‎ : 
6 و أأعقولطط‎ 01 1 
10١ [1005 : 
قلاع ممطط طوتاودع أه عمأائيان‎ . 
توأاقلة‎ -: 
033116 عام‎ . 
413010. 1. عع53 1و2‎ ١: 
ا دعوم ذه القتناكة011 قا‎ 


أ المراجع العربية 


0 ان المزرى 
. النشر فى القراءات العشر 
(5) سيبويه 
0 الكتاب 
(؟) ان يعيش ظ 
(4) ابن جنى 
| - الخصائصس 
ب -- سر صتاعة الإرعراب 
(5) السيوطى 
| - المزهى 
02022 ب - الإتفان فى علوم القرآن 
06 ان فارس | 
00 السناحبى فى فقه اللفة وسئن.المرب فى كلامها 
(”7) اليازجى - : 0 
نمسة الرائد وشرعة الوارد فى الترادف وامتوارد 
م ان خلدون 
الأقدمة والتارخ 
علو القلقشتدى ْ د 
صبح الأعثى «الزء الأول 0 


حي 


)٠١(‏ الغير وزالادى 

الفاموس المحيط 
)001 ان مذظور 

لسان العرب 
020 ابن الآ نيارى 

| - كتاب الأضداد 

كتاب الانصاف في مسائل لحلاف 

)1 الاير 4 الأجزاء 9ع؟ع8 »6 
(14) حورج زيدان: 

ناريخ آذاب اللفة العربية 
(15) حفنى ناسف بك 

ممزات لغات العرب 
)1١(‏ الاسوق 

هديب الألفاظ العامية . 
190 در أحد عيبى بك 

ف اضول الكلمات العامية. 

() محمد نفر الان يك. . 

ججوعة من الخرط التاريخية لبلاد المرب. 
(19) جد أمين بك : 

ضح الإوسلام 

)٠0(‏ الدكقور على عبد الواحد وافى 

| عل الامة 


ب - ققه اللنة 


١ 


١١ 


إصلاح المخطا” 


اللغات فى مبدها . 


هذيل . 


قرئت على الترتيب : يواخذ . الفواد . هزوا . 
الأمر إلا طاعة الله . 
ولاسقل أن ماضن السلرتة: 
عله 1 انام نآ . 
م أن ببنهم . 
لاجباوا عليه . 
جرءا من بنية الكلمة . 
إنا إنا أنطيناك . 


ف سم ارجا ام 


وأخرى تقول قنط يققط . 


00 4 0|) عرجع‎ ١ عع‎ ١06 628 66 





